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 المقدمة
 

بالنعم، وأخرجنا إلى الوجود من العدم، وصلى اللَّه على خـ  الرسـو وأشـرف المقلو ـاب المبعـو  إلى  الحمد للَّه الذي من  
 سم محمد، وعلى اله الكرام الأتقياء البررة.خ  الأمم، سيدنا ونبينا أبي القا

 

وبعـد فــان الأخــلام هــا مــن مقاصــد الــدين الأساســية الــو بعـر ســا الأنبيــاء وعلــى رأســهم خــا هم صــلى ا  عليــه و لــه، 
حيـر  ـا " نمإ ـا بعثـم لأ ـم مكـارم الأخـلامنم، ومـن الـنعم الإ يـة الكـبر  أن القـران الكـر  الـذي بعـر بـه نبينـا الأ ــرم 

ء بما يشفا الغليو، معضوداً بالإر  المبارك الذي ورثنـا  مـن  ـلام الرسـو  الأ ـرم صـلى ا  عليـه صلى ا  عليه و له ملا
و له وأهو البيم، فهم القران الناطق إذ تراهم يجسدون القران وتعاليم اللَّه بـذوامم ف وـون صـورة الإنسـان الكامـو الـذي 

 اللَّه جو جلاله.وا  لبه وفنيم نفسه في معرفة 

 

وانطلا اً مما ذ رنا  من أهمية الأخلام،  ان هذا الكتاب الـذي بـي يـديح، حيـر يتعـد  عـن أسـس الأخـلام الن ريـة 
متبعاً إياها بالإشارة إلى أهم الأخلام العملية و يفية معالجة العيوب ال اهريـة والباطنيـة سـا لي اللَّـه تعـالى التوفيـق ل خـذ 

 لاجتناب عن الرذا و، إنه المرشد والمعي إلى سواء السبيو.بالسنن الحسنة وا
 جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
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 الدرس الأول
 أهمية علم الأخلاق

 

 

عندما يتأمو الإنسان في مجر  أغلب الناس في أمـور حيـامم يجـد أن أغلـبهم منهمـح في تـأمي  ـوب الأجسـاد مـن طعـام 
مــن رغبــاب أخــر ، غــافلي عــن  ــو مــا مــن شــأنه أن يغــذي أرواحهــم ويقــوي نفوســهم، و ــد وشــراب، ومــا يطلبــه الجســد 

يؤو  الأمر بالبعض إلى أن يخرج هم غـذاء روحـه مـن فكـر  اا يـاً، وحـن لـو أن دينـه وخلقـه  ـد تعـرة  ـزاب عنيفـة لكنـه 
 لا يشعر سا، فينطبق عليه الشعر المنسوب إلى أم  المؤمني"

 

 في صورة الرجُو السميع المبصر          الرجا  سيمةً من  إن   أبن  

 وإذا أصيبَ بدينه  لمْ يشعر            رزيةٍ في مال ه   فطنٌ لكو  

 

نعـــم فهـــذا الصـــنس مـــن النـــاس لـــن يلتفـــم إلا إلى دنيـــا  ومـــا أصـــاسا لأن الـــدنيا أمســـم أ ـــبر همـــه و ـــد روي عـــن الإمـــام 
الـدنيا أ ـبر همـه، جعـو ا  تعـالى الفقـر بـي عينيـه، وشـتم أمـر ، ولم ينـو مـن الصادم عليه السـلام" نممـن أصـبأ وأمسـى و 

 .4الدنيا إلا ما  سم ا  له، ومن أصبأ وأمسى والآخرة أ بر همه، جعو ا  الغنى في  لبه، وجمع له أمر نم

 

لــنفس لأن مــذيبها هــو ومــن هنــا فــلا بــد وأن يتنبــه الإنســان إلى هــم الآخــرة ولا يكــون ذلــح إلا بالتصــميم علــى مــذيب ا
 الذي يحقق ا دف الأوى

 
 .943، ص 0الكافي، ج  -4
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 .0لخلق الإنسان وبعثة الأنبياء نمإ ا بعثم لأ م مكارم الأخلامنم

 

وإن أفضو طريقة لبيان ومعرفة أهمية علم الأخلام، الرجوع إلى الآياب القر نية والروايـاب الصـادرة عـن المعصـومي علـيهم 
 السلام.

 

 لاق ومصير الإنسانالأخ

 

 يقو  ا  سبعانه وتعالى في محكم  ياته"

 

ــاهَانم ويســتفاد مــن الآيــاب الشــريفة  9نموَنَـفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا فَأَْ مََهَــا فُُ ورهََــا وَتَـقْوَاهَــا  ــَدْ أفَـْلَــأَ مَــنْ زَ َّاهَــا وَ ــَدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ
م الو أ سم ا  تعالى فأتى  وله تعالى  ـد أفلـأ مـن ز اهـا جوابـا أهمية الأخلام، حير ورد الحدير عنها   واب ل  سا

 للقسم.

 

إلى الح ـة الباطنيـة علـى الإنسـان فـان   تعـالى ح تـي علـى عبـاد  الأولى  1نمفَأَْ مََهَـا فُُ ورهََـا وَتَـقْوَاهَـانمويش   ولـه تعـالى 
ون، والثانيـة باطنيـة وهـا العقـو، فـان الإنسـان بفطرتـه ح ة ظاهرية وها الأنبياء والأ مة علـيهم السـلام والعلمـاء والصـالح

يدرك الحسن والقبيأ مـن الأمـور روي عـن الإمـام الكـاظم عليـه السـلام" نميـا هشـام إن   ح تـي، ح ـة ظـاهرة، وح ـة 
 .0باطنة، فأما ال اهرة فالرسو والأنبياء والأ مة، وأما الباطنة فالعقو نم

 

لنـ  الأ ـرم صـلى ا  عليـه و لـه وأهـو بيتـه علـيهم السـلام علـى أهميـة حسـن الخلـق و د أ ـدب الكثـ  مـن الروايـاب عـن ا
 .2فعن رسو  ا  صلى ا  عليه و له" نمإن أحبكم إلى ا  أحاسنكم أخلا اً، الموطئون أ نافاً الذين يألفون ويؤلفوننم

 

 شرفوعنه صلى ا  عليه و له" نمإن العبد ليبلغ بحسن خلقه ع يم درجاب الآخرة و 

 
 .  481ص  44مستدرك الوسا و ج  -0

 .42-1الشمس" -9

 . 42، ص4أصو  الكافي باب العقو والجهو، ج -1

 . 422، ص 4ابن أبي جمهور الأحسا ا، ج -عوالي اللئالي  -0
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 .2المناز  وإنه لضعيس العبادةنم

 

 .1خلق حسننموعنه صلى ا  عليه و له  ا " نمإن أثقو ما يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة 

 

 ما هو علم الأخلاق؟

 

الأخلام ها مجموعة الصفاب النفسية والباطنيـة الـو يتصـس سـا الإنسـان،  التواضـع والشـ اعة... ويطلـق  ـذلح علـى 
الأعما  الو تعتبر  ثارا  ذ  الصفاب  التصدم على الفقـ  ومسـاعدة ااتـاج والصـدم وفعـو الكـرم...، ومـن هنـا  كـن 

 لى  سمي أساسي هما" صفاب نفسية وأعما .تقسيم الأخلام إ

 

 وسيكون  لامنا في البداية في جانب الصفاب النفسية ثم بعد ذلح في جانب الأعما .

 
 قوى النفس الإنسانية

 

إن ااور الأساسا لصفاب الإنسان النفسية هو  و  أربعـة تعـود إليهـا جميـع الملكـاب والتوجهـاب النفسـية، وهـذ  القـو  
 الأربع ها"

 

القوة العقلية" هذ  القوة من شأاا أن تدرك الحسن من القبيأ و يز الخ  من الشر، ثم تأمر بفعو الحسـن منهـا وتـرك  -4
 القبيأ.

 

" وهـــا الـــو يـــدفع ســـا الإنســـان الشـــرور والمقـــاطر والأذ  عـــن نفســـه، وبـــأي صـــورة مشـــروعة أو غـــ  القـــوة الغضـــبية -0
 ي الحسن والقبيأ.مشروعة لأن نفس هذ  القوة لا  يز ب

 
 . 133، ص4محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -2

 . 111ا يثما، ص  -موارد ال مآن  -1
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القـوة الشـهوية" وهـا القـوة الـو يطلــب سـا الإنسـان المنفعـة لنفسـه، مــن  بيـو المأ ـو والمشـرب والشـهوة، مــن دون أن  -9
لطـاهر مـن الـن س أو الحسـن مـن القبـيأ، لأن لـيس مـن شـأاا ذلـح تلاحظ هذ  القوة فيما تطلبه الحـلا  مـن الحـرام أم ا

 بو  و ما ترا  هو الرغبة الجامحة  ذ  الأمور.

 

القوة الوهمية" ووظيفة هذ  القـوة أن تتـابع التفاصـيو الصـغ ة مـن الأمـور لتعللهـا وتسـتقرج منهـا الحيـو لكـا تتوصـو  -1
هــذا فلــو ســقرب في خدمــة القــوة العقليــة لــبرع الإنســان في مجــالاب  ســا إلى يقيــق رغبــاب القــو  الــثلا  المتقدمــة وعلــى

العلـوم والاخااعـاب المفيــدة، ولـو ســقرها في خدمـة القـوة البهيميــة لـبرع في نصــب المكا ـد لتلبيـة شــهواته، ولـو ســقرها في 
 خدمة القوة الغضبية، لبرع في العدوان والطمع والجشع.

 

تبعـم القـوة الشـهوية ويـم نفسـاً نمسيميـةنم، لأن البهيمـة لا يهمهـا سـو  علفهـا وبناء على هذا التفصـيو فـان الـنفس إذا 
وملذاما، وإذا تبعم القوة الغضبية ويم نمسبعيةنم لأن فيها طبع السباع الضارية، وإذا تبعم القوة العقلية ويم نمملكيـة 

 إ يةنم.

 

 التوازن في قوى النفس

 

ن مااميـان الأو  حـد الإفـراا والثـا  حـد التفـريد ولا بـد لسـالح درب إن  و  النفس الـو سـبق الحـدير عنهـا  ـا حـدا
الأخــلام أن يلتـــزم الوســد، والاعتـــدا  في القــوة الشـــهوية هــو أن يكـــون الإنســان عفيفـــاً عقــلاً وشـــرعاً، وحــد الإفـــراا أن 

بطــو الفا ــدة منهــا فــان تكــون الشــهوة شــديدة لا تــر  أمامهــا رادعــاً في الوصــو  لمآرســا، وحــد التفــريد في  ودهــا بحيــر ت
فا دة شهوة البطن أن يقيم سا الإنسان عود  ويستمر في الحياة والشهوة الجنسية لبقاء النسو فلو  انتا خامدتي لمـا عمـر 

 العالم وانتفم م اهر الحياة فيه، ولو  انتا متف رتي
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  بر ان يجتاح أمامه  و ما  ر به لذابم الأرة بجرا م أهلها وفسادهم.

 

د الاعتــدا  في الغضــبية أن يكــون المــرء شــ اعاً لا يخــاف، وحــد الإفــراا في التهــور والإ ــدام علــى المكــار  دون دراســة وحــ
 ون ر، وحد التفريد في الجبن والاستسلام والخنوع.

 

لى حـدي ومن هنا فعلى الإنسان السالح إلى ا  تعالى بتهذيب نفسه أن لا يدع أياً من  وا   يو به عن الجادة الوسـد إ
الإفراا والتفريد لأن  لاً من هذ  القو  تسعى لتعقيق رغباما بغض الن ر عن مصـا  الأخـر  ومـن هنـا  انـم الـنفس 
الإنســانية ســاحة لأ ــبر المعــارك، وأ ــبُر الجهــاد أن يجاهــد الإنســان هــذ  القــو  الــو تتصــارع  ينــاً و ــالاً لتقــرج مــن حــد 

ذيلـة، ولـذلح ورد في الحـدير عـن الرسـو  الأ ـرم صـلى ا  عليـه و لـه أنـه  ـا  لقـوم الوسطية والفضيلة، إلى الانحـراف والر 
 .8رجعوا من ساحة المعر ة" نممرحباً بقوم  ضوا الجهاد الأصغر، وبقا عليهم الجهاد الأ برنم

 

 خلاصة الدرس 
مــذيبها هــو الــذي يحقــق لا بــد ان ينتبــه الانســان الى هــم الاخــرة ولا يكــزن ذلــح الا بالتصــميم علــى مــذيب الــنفس لان 

 نما ا بعثم لا م مكارم الاخلامنم.ا دف الاوى لخلق الانسان وببعثة الانبياء 
المــراد مــن علــم الاخــلام ان يــدرك الانســان مــا يحملــه مــن الصــفاب الســلبية والي ابيــة ليعــزز الحميــد منهــا وســطرد الــرد  

 دة الوسطى الو ارادها ا  تعالى لامة نبيهويسيطر من خلا  عقله على رغباته الو لا تنتها فيسلح الجا

 
 40,ص0الكافي,ج-8
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 صلى ا  عليه واله وسلم.محمد 
 ا دب الكث  من الاياب والرواياب عن الن  الا رم واهو بيته على اهمية حسن الخلق"

 
 قوى النفس الإنسانية هي:

 

 العقلية. -4

 الغضبية. -0

 الشهوية. -9

 الوهمية. -1

 

إذا تبعم القوة الشهوية ويم نفسـاً نمسيميـةنم، لأن البهيمـة لا يهمهـا سـو  علفهـا وملـذاما، وإذا تبعـم القـوة إن النفس 
 الغضبية ويم نمسبعيةنم لأن فيها طبع السباع الضارية، وإذا تبعم القوة العقلية ويم نمملكية إ يةنم.

 

الإفـراا والثـا  حـد التفـريد ولا بـد لسـالح درب  إن  و  النفس الـو سـبق الحـدير عنهـا  ـا حـدان مااميـان الأو  حـد
الأخــلام ومــذيب الــنفس مــن يســلح مــن بــي هــذين الحــدين أي في الوســد، ولأن  ــلاً مــن هــذ  القــو  تســعى لتعقيــق 
رغبامــا بغــض الن ــر عــن مصــا  الأخــر   انــم الــنفس الإنســانية ســاحة لأ ــبر المعــارك، و ــان الجهــاد فيهــا هــو الجهـــاد 

 الأ بر.

 

 ة حول الدرس أسئل
 

 ما هو مو ع الأخلام الإنسانية في رسالاب الأنبياء؟ -4

 ما المراد من علم الأخلام؟ -0

 ما ها القو  النفسية؟ -9
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  يس تتصارع القو  داخو النفس؟  -1

 لماذا وا جهاد النفس بالجهاد الأ بر؟ -0

 

 للحفظ 
 

بر همه، جعو ا  تعالى الفقر بي عينيـه، وشـتم أمـر ، ولم عن الإمام الصادم عليه السلام" نممن أصبأ وأمسى والدنيا أ 
 ينو من الدنيا إلا ما  سم ا  له، ومن أصبأ وأمسى والاخرة أ بر همه، جعو ا  الغنى في  لبه، وجمع له أمر نم.

 

 لفون ويؤلفوننم. عن رسو  ا  صلى ا  عليه و له" نمإن أحبكم إلى ا  أحاسنكم أخلا اً، الموطئون أ نافاً الذين يأ

 

 إقرأ 
 

 كتاب التربية الروحية  

 

 تأليس السيد  ما  الحيدري

 

 تــاب الابيــة الروحيــة هــو تعليــق علــى حــدير جهــاد الــنفس الــذي شــرحه الإمــام الخميــن  ــدس ســر  في  تابــه الأربعــون 
 تعلق بحالاما ال اهرة والباطنة.حديثاً، بشكو موسع ، مرتباً فصوله بناءاً على مقاماب النفس شارحاً لجو الأمور الو ت

 

 ومن الأبحا  المهمة في هذا الكتاب"

 

 أهمية علم الأخلام، طرم إصلاح النفس، العلا ة بي عمو الإنسان 
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 والجزاء الماتب عليه، القو  النفسانية، العقو والجهو وأ سامهما، جنود العقو والجهو.

 

 للمطالعة 

 العبادة الحقة

 

 مين في  تاب نمالأربعون حديثانم"من مواعظ الإمام الخ

 

فهــو تــراك تعبــد ا  أم تعبــد بطنــح وفرجــح؟ هــو أنــم تطلــب ا  أو الحــور  42نمإي ــاك نَـعْبُــدُ وإي ــاك نَسْــتَعيُ نمحينمــا تقــو  
ء الـذي لا يأخــذ بعــي الاعتبــار في الأعمـا  هــو ا ، وأنــم إذا ذهبــم العـي؟ هــو تطلــب العـون مــن ا  فقــد؟ إن الشــا

زيـارة بيــم ا ، فهـو أن مقصــدك ومقصـودك هــو ا ، وأن مطلبــح ومطلوبـح هــو صـاحب البيــم؟ وهـو  لبــح مــا  إلى 
 بقو  الشاعر"

 

 من سكنَ الديارا الديار شغفنَ  لَ  ***ولكن حُب   وما حُب  

 

له عليه السلام تلطـم علـى أباحرٌ أنم عن ا ؟ أتطلب  ثار جما  ا  وجلاله؟ ألأجو سيد الم لومي تقيم العزاء؟ ألأج
رأســح وصــدرك أم لأجــو الوصــو  إلى  مالــح وأمانيــح؟ أهــا بطنــح الــو تــدفعح لإ امــة مجــالس العــزاء، وشــهوة ال هــور 

 ها الو تدفعح للذهاب إلى صلاة الجماعة، وهو  النفس هو الذي يجرك للمناسح والعبادة؟.

 

 واعلم أنه لن يدعحفيا أيها الأخ،  ن حذرا تجا  مكا د النفس والشيطان، 
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أيها المسكي بأن تؤدي عملاً واحداً باخلاص، وحن هذ  الأعما  غ  الخالصة الو تقب لهـا ا  تعـالى منـح بفضـله، لا  
يــدعح الشـــيطان أن تصـــو ســا إلى ا ـــدف فيعمـــو عمــلاً يـــبد بـــه أعمالـــح  لهــا، و ســـر حـــن هــذا النفـــع بســـبب هـــذا 

غــض الن ــر عــن بعُــد الوصــو  إلى ا  ورضــا ، فانــح لــن تصــو إلى الجنــة ولا إلى الحــور الع ــب والتــدلو في غــ  مو عــه. وب
 العي، بو  لد في العذاب وتعذب بنار الغضب  ذلح.

 

أنــم ت ــن أنــح ســذ  الأعمــا  المتفســقة المتعفنــة ا زيلــة الممزوجــة بالريــاء وطلــب الســمعة وألــس مصــيبة أخــر  الــو يــو  
 ن إنح سا تستعق الأجـر مَـن الحـق تعـالى أو أنـح أصـبعم سـا مـن اابـي واابـوبي. أيهـا دون  بو  العباداب  لها، ت

المسكي الجاهو! يا سيئ الحظ الذي لم يطلـع علـى  لـوب اابـي، وعلـى  ـب شـو ها تجـا  الحـق سـبعانه، أيهـا المسـكي 
الي وأعمالــح؟ أوَ تتــوهم أن ميــزة صــلاة الغافــو عــن حر ــة المقلصــي ونــور أعمــا م! أو ت ــن أن أعمــا م أيضــا مثــو أعمــ

أم  المؤمني عليه السلام عن صلاتنا أنه عليه السلام  ان  د  نم الضال ينم أ ثـر أو أن  راءتـه أصـأ  أو أن سـ ود  أطـو  
وأذ ــار  وأوراد  أ ثـــر؟ أو أن ميـــزة ذلــح الرجـــو الع ـــيم في أنــه  ـــان يصـــل ا عــدة مئـــاب مـــن الر عــاب ليليـــا؟ً أو ت ـــن أن 

اجاة سيد الساجدين علا بن الحسي ها مثو مناجاتي ومناجاتح؟ وإنه  ان يتعرم ويتضـرع بتلـح الصـورة مـن أجـو من
 الحور العي والكمثر  والرمان من نعم الجنة؟.

 

ن لــو أن اابــي  ــان بعضــهم ظهــ ا للــبعض الآخــر، وأرادوا أ 44نموإ نَّــهُ لَقَسَــمٌ عَ  ــيمٌ نمأ ســم بــه صــلواب ا  وســلامة عليــه 
يتفوهوا بكلمة )لا إله إلا اَ ( مرة واحدة بمثو مـا  ـان يقو ـا أمـ  المـؤمني عليـه السـلام لمـا اسـتطاعوا. فكـم أ ـون تعيسـاً 

 ؟عليه السلام  وشقياً أن لا أ ون على خطى علا عليه السلام وأنا من العارفي لمقام ولاية علا
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قربي والأنبياء المرسلي عدا الرسو  الخام  الذي يكون مـولى علـا وغـ   أ سم بمقام علا بن أبي طالب، لو أن الملا كة الم
أرادوا أن يكبروا مرة واحدة، تكب ا على غرار ما  ان يكبر علا، لما استطاعوا، وأما الو وف علـى  لـوسم فـلا يعـرف أحـد 

 ولا تبالغ في حبح له. شيئا إلا حملة تلح القلوب وأصعاسا!. فيا أيها العزيز! لا تتباهى بقربح من ا 
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 الدرس  الثاني
 أقسام النفس في القرآن

 

 أهمية معرفة النفس

 

إن الحـدير عــن نفــس الإنسـان حــدير لــه عـدة جوانــب فمــن جهـة لابــد مــن الحـدير عــن خصــا   هـذ  الــنفس، ومــن 
ا وســنتعد  عــن هــذ  جهـة  كــن الحــدير عــن  واهـا الــو أودعهــا ا  تعــالى فيهــا، ومـن جهــة أخــر  عــن سـبو إصــلاحه

النقاا الثلا  بشاء من التفصيو إذ أن معرفة هذ  النقاا الثلا  أمر أساسا في علم الأخلام ففا الحـدير الشـريس 
 .4عن الإمام علا عليه السلام" نممن عرف نفسه عرف ربهنم

 

ح ـاب غـ  خلقــه،  وفي الحـدير عـن الإمـام موسـى بـن جعفـر الكـاظم عليـه الســلام في  ـلام لـه" نملـيس بينـه وبـي خلقـه
، إذ يوضأ الحـدير هـذا بشـكو 0احت ب بغ  ح اب مح وب، واستا بغ  سا مستور، لا إله إلا هو الكب  المتعا نم

واضأ أن الح اب الأساسا بي الإنسان وا  تعالى هو نفس الإنسان فما دام الإنسان يـر  نفسـه متصـرفاً وينسـب إلى 
 الإنسان ها مدار الرحى الو يبن عليها معتقداتهنفسه  و أمر يقوم به وما دامم نفس 

 
 .4811، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -4

 .4882، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -0
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 وتصرفاته، فان هذ  النفس ستكون الح اب الكب  الذي لا يسهو اخاا ه.

 

خلام، بو إن علم الأخـلام هـو مـذيب الـنفس بالدرجـة الأولى ولذا  انم النفس وإصلاحها من أهم الأمور في علم الأ
للوصو  سا إلى الكما  المرجو  ا، ولا أد  علـى ذلـح مـن حـدير الرسـو  الأ ـرم صـلى ا  عليـه و لـه حـي دخـو عليـه 

ا ! فكيـس رجو اوه مجاشع، فقا " نميا رسو  ا !  يس الطريق إلى معرفة الحق؟ فقالا" معرفة النفس، فقا " يـا رسـو  
الطريــق إلى موافقــة الحــق؟  ــا  صــلى ا  عليــه و لــه" قالفــة الــنفس، فقــا " يــا رســو  ا ! فكيــس الطريــق إلى رضــا الحــق؟ 
 الا" سقد النفس، فقا  صلى ا  عليه و لـه" يـا رسـو  ا ! فكيـس الطريـق إلى وصـو الحـق؟  ـا  صـلى ا  عليـه و لـه" 

فكيـس الطريـق إلى طاعـة الحـق؟  ـا  صـلى ا  عليـه و لـه" عصـيان الـنفس، فقـا " يـا ه ر الـنفس، فقـا " يـا رسـو  ا ! 
رسو  ا ! فكيس الطريق إلى ذ ر الحـق؟  ـا  صـلى ا  عليـه و لـه" نسـيان الـنفس، فقـا " يـا رسـو  ا ! فكيـس الطريـق 

كيـس الطريـق إلى أنــس الحـق؟  ــا  إلى  ـرب الحـق؟  ــا  صـلى ا  عليـه و لــه" التباعـد مـن الــنفس، فقـا " يـا رســو  ا ! ف
صـــلى ا  عليـــه و لـــه" الوحشـــة مـــن الـــنفس، فقـــا " يـــا رســـو  ا ! فكيـــس الطريـــق إلى ذلـــح؟  ـــا  صـــلى ا  عليـــه و لـــه" 

 .9الاستعانة بالحق على النفسنم

 

مـــن يجهـــو ومـــن المناســـب أن نـــذ ر ههنـــا ســـؤالاً اســـتنكارياً ســـأله أمـــ  المـــؤمني عليـــه الســـلام فقـــا " نم يـــس يعـــرف غـــ   
 ؟1نفسهنم

 

 ما هي النفس؟

 

تتميــز الــنفس الــو أ ــرم ا  تعــالى ســا الإنســان عــن غــ   مــن المقلو ــاب بأاــا جمعــم العقــو مضــافاً إلى الغريــزة والشــهوة، 
 خلافاً للعيواناب الو وضع ا  فيها الغريزة والشهوة فقد، أو الملا كة الو أ رمها ا  بعقو بدون غريزة

 
 4811، ص9محمدي الريشهري، ج -لحكمة ميزان ا -9

 .4884، ص.9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -1
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وشهوة ومن هنا فان الإنسان لا بد وأن يستقدم العقو في تعديو المتطلباب الو  ليها الشـهوة والغريـزة حـن يسـلح حـد 
 .0نماهَا فَأَْ مََهَا فُُ ورهََا وَتَـقْوَاهَاونَـفْسٍ وَمَا سَوَّ نمالاعتدا  الذي أشرنا له فيما سبق  ا  ا  تعالى" 

 

وعندما نطالع الآيـاب القر نيـة الـو يـدثم عـن الـنفس نراهـا  ـد يـدثم عـن ثلاثـة حـالاب مـن حـالاب الـنفس  مـا أاـا 
 وصفتها بصفاب قتلفة منها"

 

 الأمارة بالسوء:
 

ــــا إ ن  نميقـــو  ا  تعـــالى في محكـــم بيانــــه  ـــمَ رَبَي إ ن   وَمَـــا أبَُــــرَُ  نَـفْس  ـــوء إ لاَّ مَــــا رَح  ــــيمٌ  الـــنـَّفْسَ لَأَمَّـــارةٌَ ب السلَّ ، 2نمرَبَي غَفُـــورٌ رَح 
فالنفس الأمارة بالسـوء هـا الـو تتبـع هواهـا بحيـر لا تـر  أمامهـا سـو  مـا تتمـنى الحصـو  عليـه مـن الشـهواب بـدون أي 

الـنفس الأمـارة بالسـوء يجلـب ال لـم والضـلا ، يقـو  ا   التفاب للشريعة أو للمفاسد الدنيوية والأخرويـة، ولـذا فـان إتبـاع
ـَا يَـتَّب عُــونَ أهَْـوَاهُمْ وَمَـنْ أَضَـو  نمتعـالى"  يبُوا لـَحَ فـَاعْلَمْ أَ َّ اللَّـهَ لا يَـهْــد ي  مم ّـَن  اتّـَبـَعَ هَــوَاُ  ب غـَْ   هُـدً  م ـنَ اللَّـه  إ ن   فـَا نْ لَمْ يَسْـتَ  

 .1نمالْقَوْمَ ال َّال م يَ 

 

 النفس اللوامة

 

مُ ب النـَّفْس  اللَّوَّامَة  نميقو  ا  تعالى في محكم  ياته"  مُ ب يـَوْم  الْق يَامَة  وَلا أُْ س   .8نملا أُْ س 

 

 .3والمراد بالنفس اللوامة، نفس الإنسان المؤمن الو تلومه في الدنيا على المعصية، والتثافو في أداء الطاعاب

 

 ها اسم الضم  الذي يؤنب الإنسان على ما فعله من القبا أ.و د يطلق علماء النفس علي

 
 .8-1الشمس" -0

 .09يوسس" -2

 .02القص " -1

 .0-4القيامة" -8

 .429، ص02العلامة الطبطبا ا، ج -الميزان في تفس  القر ن  -3
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 النفس المطمئنة

 

ع  نميقو  ا  تعالى"  يَّةً فاَدْخُل ا في  ع بَاد ي وَادْخُل ا جَنَّو  ياَ أيَّـَتُـهَا النـَّفْسُ الْمُطْمَئ نَّةُ ارْج  يَةً مَّرْض   .42نما إ لَى ربََح  راَض 

 

والـنفس المطمئنـة  مـا وصـفها العلامـة الطباطبـا ا في تفسـ   نمهـا الـو تسـكن إلى رسـا وترضـى بمـا رضـا بـه فـا  نفسـها 
يا دار مجاز وما يسـتقبله فيهـا مـن غـنى أو فقـر أو أي عبداً لا  لح لنفسه شيئاً من خ  أو وشر أو نفع أو ضر وير  الدن

نفــع وضــر ابــتلاءاً وامتعانــاً إ يــاً فــلا يــدعو  تــواتر الــنعم عليــه إلى الطغيــان وإ ثــار الفســاد والعلــو والاســتكبار، ولا يو عــه 
بــــافراا أو الفقـــر والفقـــدان في الكفــــر وتـــرك الشـــكر، بــــو هـــو في مســـتقَرس مــــن العبوديـــة لا ينعـــرف عــــن مســـتقيم صـــراطه 

 تفريد...

 

وتوصيفها بالراضية لأن اطمئنااا إلى رسا يستلزم رضاها بمـا  ـدَّر و ضـى تكوينـاً أو حكـم بـه تشـريعاً فـلا تسـقطها سـانحة 
العبوديـة، فـاذا  ولا تزيغها معصية، وإذا رضا العبد من ربه رضا الـرب منـه، إذ لا يسـقطه تعـالى إلا خـروج العبـد مـن زي  

 .44ودية استوجب ذلح رضا ربه ولذا عقب  وله نمراضيةنم بقوله" نممرضيةنملزم طريق العب

 

 الحذر من النفس الأمارة

 

بعـد أن عرفنـا الـنفس الأمـارة بالسـوء وميزمــا لا بـد مـن مواجهتهـا وعـدم الر ـون  ــا، إذ أن لـب  علـم الأخـلام  هـر الــنفس 
 ء خراباً من خلفها،تها، ولو خلفم  و شاالأمارة و بأ جماحها، لأاا  ما تقدم لا تر  إلا ما تريد وتش

 
 .92-01الف ر" -42

 .080، ص02السيد الطباطبا ا، ج -تفس  الميزان  -44
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فـاذا  انـم الـنفس الأمـارة خطـ ة  ـذ  الدرجــة فـلا بـد مـن أن  ـد  ـا علاجــاً لإصـلاحها وتليـي طبعهـا الشـرس فمـا هــا 
 الطرم الممكنة لإ از هذ  المهمة؟

 

 فسإصلاح الن

 

 إن المسالح والطرم إلى ا   ث ة، بو ها بعدد أنفاس الخلا ق إلا أاا  لها تبدأ من خلا  مذيب النفس وإصلاحها.

 

فينبغا بالدرجة الأولى على من يريد إصـلاح نفسـه أن يرغَـب نفسـه بالأعمـا  الصـالحة، ويكـون ذلـح مـن خـلا  التفكـر 
لى العزيــز، ومــا ياتــب عليهــا مــن  ثــار في الآخــرة، فتطمــع الــنفس بثــواب في الأعمــا  ومــا تســتتبع مــن رضــا أوســقد للمــو 
 الآخرة، و اف من عقاب الأعما  القبيعة.

 

وبمـا أن  ثـ اً مـن النــاس  يلـون إلى الـربأ السـريع ويفضــو الـربأ القريـب ولـو  ــان  لـيلاً وتافهـاً علـى الــربأ البعيـد ولـو  ــان  
لَــةَ نم ـد ذ رهـا ا  تعـالى في  تابـه حيـر يقـو  جـو شـأنه"   بـ اً وع يمـاً، وهـذ  حقيقـة في الإنسـان َ ـلاَّ بـَوْ يُ بلَّـونَ الْعَاج 

نْسَانُ عَُ ولاً نم، 40نموَتَذَرُون الآخرة نْسَانُ ب الشَّرَ دُعَاءَُ  ب الخَْْ   وََ انَ الْأ   .49نموَيدَعُْ الْأ 

 

ا ويـاك فـوز الآخـرة، وهنـا يتضـأ دور العقـو في السـيطرة فبسب شقاء هذا الإنسان ترا  يستع و ما يتصور  ربحاً في الـدني
على الأهواء النفسية السيئة، فلا بد مـن التنبيـه الـدا م للـنفس علـى الـدوام، لمـا وعـد بـه ا  تعـالى أهـو طاعتـه، وحـذر منـه 

فاصـيلها، يـدخو أهو معصيته، لأن مجرد عـدم الالتفـاب إلى الجانـب الأخـروي مـن الأعمـا  والاسـتغرام في أمـور الـدنيا وت
 الإنسان في نفق الغفلة

 
 .04-02القيامة" -40

 .44الإسراء" -49
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الم لــم ولا يســتيقظ منــه إلا بعــد المــوب في الكثــ  مــن الأحيــان ولعــو هــذا هــو المــراد مــن  ــو  الإمــام علــا أمــ  المــؤمني" 
 .41نمالناس نيام فاذا ماتوا انتبهوانم

 

ا فهو  مـا يـرو  أن الإمـام البـا ر د  ـا  لصـاحبه جـابر في حـدير طويـو" نم ... يـا وأما  يفية التفكر في أمر الدنيا وزوا 
جــابر" إن المــؤمني لم يطمئنــوا إلى الــدنيا ببقــا هم فيهــا ولم يــأمنوا  ــدومهم الآخــرة، يــا جــابر الآخــرة دار  ــرار، والــدنيا دار 

فكـرة وعـبرة لم يصـمهم عــن ذ ـر ا  مـا وعــوا  فنـاء وزوا ، ولكـن أهـو الــدنيا أهـو غفلـة، و ـأن المــؤمني هـم الفقهـاء أهــو
بآذاام، ولم يعمهم عـن ذ ـر ا  مـا رأوا مـن الزينـة، ففـازوا بثـواب الآخـرة  مـا فـازوا بـذلح العلـم. واعلـم يـا جـابر أن أهـو 

علــى  التقـو  أيسـر أهـو الـدنيا مؤنـة، وأ ثـرهم لـح معونـة تـذ ر فيعينونـح، وإن نسـيم ذ ـروك،  والـون بـأمر ا ،  وامـون
أمــر ا   طعــوا محبــتهم بمعبــة رســم، ووحشــوا الــدنيا لطاعــة ملــيكهم، ون ــروا إلى ا  تعــالى وإلى محبتــه بقلــوسم، وعلمــوا أن 
ذلــح هــو المن ــور إليــه لع ــيم شــأنه، فــأنز  الــدنيا  منــز  نزلتــه ثم اريلــم عنــه، أو  مــا  وجدتــه في منامــح واســتيق م، 

 .40ءنموليس معح منه شا

 

ح النفس يبدأ من التذ ر والخروج من نوم الغفلة عن الآخـرة بالدرجـة الأولى و ـذا الأسـلوب في إصـلاح الـنفس إذاً فاصلا
 ميزتي"

 

 أنه يصلأ ظاهر العمو وباطنه إذ أن المراد هو ا  تعالى، واااسب والمجازي هو ا  تعالى أيضاً. -أ

 

لقـر ن الكــر  اعتـبر هـذا المســلح مسـلكاً جيــداً ونـدب إليــه ومنـه  ولــه مـا عنــد ا  خـ  وأبقــى، وا أنـه جـزاء دا ــم لأن   -ب
 اللَّهَ اشْتـَرَ  م نَ الْمُؤْم ن يَ  إ ن  نمتعالى" 

 
 .913، ص8المولى محمد صا  المازندرا ، ج -شرح أصو  الكافي  -41

 .92، ص12العلامة المجلسا، ج -بحار الأنوار  -40
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يـو  وَالْقُـرْان  وَمَـنْ َ ـُمُ الْجنََّـةَ يُـقَـات لُونَ في  سَـب يو  اللَّـه  فَـيـَقْتُـلـُونَ وَيُـقْتـَلـُونَ وَعْـداً عَلَيْـه  حَق ـاً في  التـَّـوْراَة  والإ ْ  أَن  أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَاَ مُْ ب ـ
رُوا ب بـَيْع كُمُ الَّذ ي باَيَـعْتُمْ ب ه  وَذَل حَ هُ   .42نموَ الْفَوْزُ الْعَ  يمُ أوَْفََ ب عَهْد    م نَ اللَّه  فاَسْتَبْش 

 

 .41و د ورد في الحدير الشريس عن أم  المؤمني" نمإنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا سانم

 

 مرتبة الحب لله تعالى

 

إن عـلاج الـنفس تـارة يكــون بايجـاد المـانع فيهـا مــن فعـو الـذنوب  ــأن يخـو ف الإنسـان نفسـه بالنــار وغضـب الجبـار، ففــا 
ذ  الحالــة يكــون الــدافع إلى الــذنب موجــوداً في الــنفس إلا أنــه هنالــح مــانع مــن الو ــوع فيــه وهــو مــا ذ رنــا  مــن الخــوف هــ

وغ   من الموانـع، وتـارة يكـون علاجهـا بالغـاء الـدافع أساسـاً بحيـر لا تطلـب الـنفس الـذنب إذ لا رغبـة  ـا فيـه، والطريقـة 
ح الحـب الإ ـا أمـا الطريقـة الثانيـة وهـا  لـع الـدوافع مـن الـنفس فهـا الأولى ها من خصا   المسالح الأخر  لا مسل

 من قتصاب مسلح الحب الإ ا و ذا المسلح والطريق ر نان أساسيان"

 

الأو " ر ــن المعرفــة والعلــم بــأن يصــو الإنســان مــن خــلا  علمــه إلى مرحلــة يــدرك فيهــا معــنى التوحيــد بكــو أبعــاد  ومــن 
لا يبقى أي موضوع  ذ  الرذا و، ولن يتوجه بعد ذلـح إلى النـاس، ولا يطمـع بمـا في أيـديهم، خلا  هذ  المعرفة بالتوحيد 

لأنـه يعــرف حــق المعرفــة أن الغـن مــنهم لا  لــح ولا يعطــا ولا  نـع إلا بــاذن ا  تعــالى فــلا يرجـو  ولا القــوي مــنهم خــارج 
 عن  وة ا  فلا يخاف منه، وغ ها من المعا .

 
 .444التوبة" -42

 .420ص 1اج البلاغة، ج -41
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ولقــد  ــان الإمــام الخميــن  ــدس ســر  مــن المصــاديق البــارزة في هــذا المضــمار مــن الإ ــان إذ لم يخــس طواغيــم العــالم بــو 
 خاف مالح الملوك وجبار الجبابرة فأخاف ا  تعالى منه طواغيم الأرة.

 

فبعـد أن يـتعلم الإنسـان التوحيـد يجـب أن يكـون توحيـد  عمليـاً الثا " ر ن العمو إذ مجرد العلم لا يكفا في هـذا المجـا ، 
لا ن رياً فعسـب، والطريـق إلى التوحيـد العملـا حـب ا  تعـالى، فـان الإنسـان إذا أحـب شـيئا أطاعـه وعبـد ، بـو إن مـن 

 أثار الحب الطاعة والتسليم.

 

ــيْ  في  نما  تعــالى" وخلاصــة الأمــر أن علــى الإنســان أن يجعــو  لبــه متعلقــاً بــا  تعــالى وحــد   ــ ــنْ  َـلْبـَ مَــا جَعَــوَ اللَّــهُ ل رَجُــوٍ م 
إذ لا يجتمع حب ا  تعالى وحب الدنيا في  لب واحد، وإذا حصلم اابة في  لب الإنسـان   أخـذ إ انـه في  48نمجَوْف ه  

اته الجميلــة المنزهــة عــن الاشــتداد والازديــاد وا ــذبم نفســه إلى التفكــ  في ناحيــة ربــه، واستعضــار أوا ــه الحســنى، وصــف
 النق  والشي ولا تزا  تزيد نفسه ا ذاباً، وتا ى مراتبه حن صار يعبد ا   أنه يرا ...

 

، 43نموَالّـَـذ ينَ امَنـُـوا أَشَــدلَّ حُب ــاً ل لَّــهنمفيأخــذ الحــب في الاشــتداد لأن الإنســان مفطــور علــى حــب الجميــو، و ــد  ــا  تعــالى" 
ء يوجب حب  ثار ، والرسو  مـن  ثـار  ليه و له في جميع حر اته وسكناته لأن حب الشاوصار يتبع الرسو  صلى ا  ع

ء، ولا يحـب و ياته  ما أن العالم أيضاً  ثار  و ياته تعالى، ولا يزا  يشتدلَّ هذا الحب ثم يشتد حن ينقطع إليه من  و شـا
ء مـن الجمـا  والحسـن ء وعنـد  شـاولا يقس على شـاء، إلا ربه، ولا يخضع  لبه إلا لوجهه، فان هذا العبد لا يعثر بشا

إلا وجد أن ما عند  أ ـوذج يحكـا مـا عنـد ا  مـن  مـا  لا ينفـد وجمـا  لا يتنـاهى وحسـن لا يحـد، فلـه الحسـن والجمـا  
 .02والكما  والبهاء، فيستولى سلطان الحب على  لبه

 
 .1الأحزاب" -48

 .420البقرة" -43

 وما بعدها )ملقصاً(. 919، ص4الطباطبا ا، ج تفس  الميزان، السيد -02
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 خلاصة الدرس

  

 هناك ثلاث حالات للنفس وردت في القران الكريم وهي:

 

 النفس اللوامة. -4

 النفس الأمارة بالسوء. -0

 النفس المطمئنة. -9

 

 عن حالاما. فصلم الرواياب الشريفة ما أجمله القران الكر  من أحوا  النفس الإنسانية فتعدثم بشكو مفصو

 

إن المسالح والطرم إلى ا   ث ة بعدد أنفاس الخلا ق إلا أاا  لها تبـدأ مـن خـلا  مـذيب الـنفس وإصـلاحها ومـن هـذ  
 الطرم"

 

إصلاح النفس بالغاياب الأخروية وهذا المسلح هـو مسـلح أغلـب النـاس فبعضـهم يغلـب علـى نفسـه الخـوف و لمـا  -4
الــذين ارتكبـــوا المعاصـــا والـــذنوب مــن أنـــواع العـــذاب الـــذي أعــد  ـــم زاد في نفســـه خوفـــاً، فكــر فيمـــا أوعـــد ا  ال ـــالمي و 

وبعضهم يغلب على نفسه الرجـاء و لمـا فكـر فيمـا وعـد  ا  الـذين امنـوا وعملـوا الصـالحاب مـن النعمـة والكرامـة وحسـن 
 فرة والجنة.العا بة زاد رجاءاً وبالغ في التقو  والتزام الأعما  الصالحاب طمعاً في المغ

 

 النفس بالحب الإ ا وهو مرتكز على أمرين" إصلاح -0

 

 ر ن العلم والمعرفة، ور ن العمو.
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 أسئلة حول الدرس

  

 ما ها النفس الو ذ رب في القران الكر ؟ -4

 ما ها الطرم الأفضو لإصلاح النفس؟ -0

 يد  عن طريق اصلاح النفس بالغاياب الأخرويَّة؟ -9

 نى إصلاح النفس بالحب الإ ا؟ما مع -1

 على ماذا يرتكز إصلاح النفس بالحب الإ ا. -0

 

 للحفظ

  

يْـه  حَق ـاً في  َ مُُ الْجنََّـةَ يُـقَـات لُونَ في  سَـب يو  اللَّـه  فَـيـَقْتُـلـُونَ وَيُـقْتـَلـُونَ وَعْـداً عَلَ  اللَّهَ اشْتـَرَ  م نَ الْمُؤْم ن يَ أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَاَ مُْ ب أَن   إ ن  نم
رُوا ب بـَيْع كُمُ الَّذ ي باَيَـعْتُمْ   .نمب ه  وَذَل حَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَ  يمُ التـَّوْراَة  والإْ يو  وَالْقُرْان  وَمَنْ أوَْفََ ب عَهْد    م نَ اللَّه  فاَسْتَبْش 

  

 إقرأ

  

 كتاب المواعظ والحكم

 

 تأليس الشهيد المفكر الشيخ مرتضى مطهري

 

 يز هذا الكتاب من بي الكتب الأخلا ية بأنه أشبه ما يكون بكشكو  يتم
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الأخلام لأنه لم يرتب على أساس معي بو يبعر عن المواضيع الأخلا ية المتفر ة ولا يعالج مسـألة لوحـدها ويعُلـم ذلـح 
 من خلا  ملاح ة العناوين المتفر ة الكث ة في الفهرس ومن تلح العناوين"

 

س الــــدين، الـــدين ســــند الســـعادة، العبيــــد والأحـــرار، الإ ـــان والعمــــو الصـــا ، ذ  المعصــــية وعـــز الطاعــــة، معرفـــة ا  أســـا
خصــا   الحــق في ن ــر علــا د، حــق النــاس بعضــهم علــى بعــض، وغ هــا مــن الأبحــا  الــو تــرتبد بــالأخلام الإنســانية 

 عامة.

 

 أسلوب الشهيد في مع م  تبه. تاب لطيس متنوع الفا دة  تب بأسلوب سهو الفهم غ  معقد  ما هو 

  

 للمطالعة

  

 حسن الخلق

 

 من مواعظ الإمام الخمينيه في  تاب نم الأربعون حديثانم"

 

أيهــا العزيــزض ااــض مــن نومــح، وتنبــه مــن غفلتــح، واشــدد حيــاز  ا مــة، واغتــنم الفرصــة مــا دام هنــاك مجــا ، ومــا دام في 
موجوداً، ولم تتغلب عليح بعد الأخـلام الفاسـدة، ولم تتأص ـو فيـح العمر بقية، وما دامم  واك يم تصرفح، وشبابح 

الملكـاب الرذيلـة، فابحــر عـن العــلاج، أعثـر علــى الـدواء لإزالـة تلــح الأخـلام الفاســدة والقبيعـة، وتلم ــس سـبيلاً لإطفــاء 
وأهــو الســلوك،  نــا رة الشــهوة والغضــب .... وأفضــو عــلاج لــدفع هــذ  المفاســد الأخلا يــة، هــو مــا ذ ــر  علمــاء الأخــلام

وهو أن تأخـذ  ـو  واحـدة مـن الملكـاب القبيعـة الـو تراهـا في نفسـح، وتـنهض بعـزم علـى قالفـة الـنفس إلى أمـد، وتعمـو 
 عكس ما ترجو  
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 وتطلبه منح تلح الملكة الرذيلة.

 

يأ، ســيزو  بعــد وعلـى أي  حــا ض أطلـب التوفيــق مـن ا  تعــالى لإعانتـح في هــذا الجهـاد، ولا شــح في أن هـذا الخلــق القبـ
 فاة وجيزة، ويفر  الشيطان وجنود  من هذا الخندم، ويو  محلهم الجنود الرحمانية.

 

فمـثلاً مـن الأخـلام الذميمـة الـو تسـبب هـلاك الإنسـان، وتوجـب ضـغطة القـبر، وتعـذ ب الإنسـان في  ـلا الـدارين، سـوء 
واالـة، وهـو وليـد الغضـب والشـهوة، فـاذا  ـان الإنسـان  الخلق مع أهو الدار والج ان أو الزملاء في العمو أو أهو السوم

المجاهد يفكر في السمو والافع، عليه عنـدما يعاضـه أمـر غـ  مرغـوب فيـه حيـر تتـوهج فيـه نـار الغضـب لتعـرم البـاطن، 
بـدي ء من القـو  عليـه أن يعمـو  ـلاف الـنفس، وأن يتـذ ر سـوء عا بـة هـذا الخلـق القبـيأ، ويوتدعو  إلى الفعش والسا

 بالمقابو مرونة، ويلعن الشيطان في الباطن ويستعيذ باللَّه منه.

 

ء سـيتغ   ليـاً، وسـيعو  الخلـق الحسـن إ  أتعهد لح بأنح لو  مم بذلح السلوك، و ر رته عد ة مر اب، فـان الخلـق السـا
فسـه، وأعـوذ باللَّـه تعـالى في عالمح الباطن، ولكنح إذا عملم وفق هو  الـنفس، فمـن الممكـن أن يبيـدك في هـذا العـالم ن

مــن الغضــب الــذي يهلــح الإنســان في ان واحــد في  ــلا الــدارين فقــد يــؤدي ذلــح الغضــب لا وــأ اللَّــه إلى  تــو الــنفس. 
ومن الممكن أن يت رأ الإنسان في حالة الغضـب علـى النـواميس الإ  يـة.  مـا رأينـا أن بعـض النـاس  ـد أصـبعوا مـن جـراء 

ين. و ــد  ــا  ا لحكمــاء نمإن الســفينة الــو تتعــرة لأمــواج البعــر العاتيــة وهــا بــدون  بطــان،  ــا أ ــرب إلى الغضــب مرتــد 
 الن اة من الإنسان وهو في حالة الغضبنم.
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أو إذا  نم لا وأ اللَّه من أهـو الجـد  والمـراء في المنا شـاب العلميـة  مـا عليـه بعـض طـلاب العلـوم الدينيـة نحـن الطلبـة، 
قبيعـــة، فاعمــو فـــاة  ــلاف الـــنفس، فــاذا دخلـــم في نقــاس مـــع أحــد الأشـــقاص في مجلــس مـــا، المبتلــي ســـذ  الســريرة ال

 ورأيم أنه يقو  الحق فاعاف  طأك وصد م  و  المقابو، والمأمو  أن تزو  هذ  الرذيلة في زمن  ص .
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 الدرس الثالث
 ميزان السلوك

  

حَ مَّا أَصَابَحَ م نْ حَسَنَةٍ فَم  نميقو  تعالى"  ، هذ  الآيـة الكر ـة علـى  صـرها تؤ ـد 4نمنَ الل ه  وَمَا أَصَابَحَ م ن سَيَئَةٍ فَم ن نّـَفْس 
علـى حقيقـة أن الحسـناب لا تكـون إلا بمـا علــم ا  تعـالى وأوحـى بـه لأنبيا ـه وأن طريــق ا دايـة لا  كـن الإهتـداء سـا لــولا 

لنـاس ، فهـم إن اتبعــوا مـا أنــز  إلـيهم عـبر الأنبيــاء اهتـدوا، وأمــا إن الـوحا الـذي روــه ا  تعـالى مـن خلالــه طريـق ا دايــة ل
تر وا مضمون هذا الوحا ليبعثوا عن طرم وصو  خلس ذلح معتمدين على أنفسهم فلن يحصدوا إلا الخيبـة ولـن تكـون 

  م إلا السيئة.

 

ح،  مـــا أن عليـــه الحـــذر مـــن أمـــور علـــى الســـالح إلى ا  ســـبعانه وتعـــالى أن يحصـــر مـــا يـــود عملـــه بمـــوارد لا يعايهـــا الشـــ
أخر ، وحينها يكون  د او العلم مـن منابعـه الأصـيلة الـو لا يعايهـا  ـدر ولا يشـوسا باطـو، ولا بـد مـن أن يكـون هـذا 

 الالتزام بالموارد ااددة والحذر من الأمور الأخر "

 

ومـا لم يثبـم وأن لا يقـوم بكـو عمـو وعـه مـن على صعيد العباداب والأوراد فينبغا التنبه للصعيأ منها وما ثبم شـرعاً 
 هنا أو هناك بو عليه التعقق من حقيقته ومصدر  ومنبعه فعن الإمام علا عليه السلام" نم لو ا تبستم العلم من

 
 .13النساء" -4
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لنه ـم معدنه، وشربتم الماء بعذوبته، وادخرم  الخ  من موضعه، وأخـذم  الطريـق مـن واضـعه، وسـلكتم مـن الحـق ا ـه، 
 .0بكم السبو، وبدب لكم الأعلامنم

 

 وسنذ ر فيما يلا المنابع الأصيلة وما ينبغا الحذر منه في هذ  الطريق الطويلة.

 

 المنابع الأصيلة

 

 القر ن الكر " -4

 

دايـة فالقر ن الكر   تاب ا داية الذي أنزله ا  تعالى على رسوله الأ رم محمـد صـلى ا  عليـه و لـه لكـا يكـون  تـاب ه
ل مة سواء من خلا  التشريع الذي تضمنه أو من خلا  الإرشاد والوعظ الموجود فيه فعن الإمام أمـ  المـؤمني علـا ابـن 

 .9أبي طالب عليه السلام في صفة القر ن" نمجعله ا  ريا لعطش العلماء، وربيعاً لقلوب الفقهاءنم

 

سـن عليـه السـلام" نمأن أبتـد ح بتعلـيم  تـاب ا  عـز وجـو وتأويلـه، وفي وصية الإمام علا عليه السلام إلى ابنه الإمام الح
 .1وشرا ع الإسلام وأحكامه، وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلح بح إلى غ  نم

 

 الرسو  الأ رم صلى ا  عليه و له" -0

 

تفسـ   وأن  ـو  ولكن لسا و أن يسأ   يس  كن للإنسان أن يعرف مراد القر ن ولا سيما أن المفسـرين  ـد يختلفـون في
الفئــاب والمــذاهب والمســالح تــدعا  ســكها بــالقر ن الــذي يعتــبر الفر ــان بــي الحــق والباطــو فكيــس لنــا أن نعلــم مــراد ا  

 الحقيقا من خلا  التفس  على اختلافه بي العلماء؟

 
 . 0428، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -0

 .0420، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -9

 .0422، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -1
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ومن هنا لا بد وأن نرجع إلى الرسـو  الأ ـرم الـذي يعتـبر أولى النـاس بشـرح معـا  القـر ن ومـراد ا  تعـالى منـه  ـا  تعـالى" 
 .0نماللَّهَ شَد يدُ الْع قَاب   هَ إ ن  وَمَا اتاَُ مُ الرَّسُوُ  فَقُذُوُ  وَمَا نَـهَاُ مْ عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا وَاتّـَقُوا اللَّ نم

 

 أهو البيم عليهم السلام" -9

 

و د حدد لنا الرسـو  الأ ـرم صـلى ا  عليـه و لـه منه ـاً واضـعاً ومعيـاراً وميـزان أمرنـا بالتمسـح بـه حينمـا  ـا  صـلى ا  
تي أهو بيو، وإاما لـن يفا ـا حـن يـردا عليه و له" نمإ  تارك فيكم الثقلي ما إن  سكتم سما لن تضلوا"  تاب ا  وعا 

 .2علا الحوةنم

 

في الروايــة عــن الإمــام البــا ر عليــه الســلام" لســلمة بــن  هيــو والحكــم بــن عتيبــة" نمشــر ا وغربــا لــن تجــدا علمــاً صــعيعاً إلا 
 .1شيئاً يخرج من عندنا أهو البيمنم

 

 .8ق، وسنة ماضية، ولا أدرينموعن الرسو  الأ رم صلى ا  عليه و له" العلم ثلاثة" نم تاب ناط

 

 العلماء"  -1

 

و كن للسا و أن يسأ  من جديـد إن مـا وصـو إلينـا مـن الروايـاب فيـه الصـعيأ وغـ   فمـن أيـن للإنسـان أن  يـز الغـر 
 من السمي والصعيأ من السقيم؟

 

ديـر الـو وردب إلينـا بـو والجواب أنه ليس على  و إنسان أن  يز الصعيأ مـن السـقيم مـن هـذا الكـم ا ا ـو مـن الأحا
 إن أهو البيم،  د أرشدونا إلى الطريق لمعرفة ذلح فعن الإمام الصادم عليه السلام" نمأما من  ان من

 
 1الحشر"-0
 . 91، ص01الحر العاملا، ص.    البيم، ج -وسا و الشيعة  -2

 . 30، ص0العلامة المجلسا، ج -بحار الأنوار  -1

 .  0429، ص9شهري، جمحمد الري -ميزان الحكمة  -8
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 .3الفقهاء صا نا لنفسه، حاف اً لدينه، قالفاً على هوا ، مطيعاً لأمر مولا ، فللعوام أن يقلدو نم

 

فعلماؤنا رضوان ا  تعالى عليهم  ـد بـذلوا أعمـارهم، وأضـنوا عيـوام في دراسـة مـا ورد عـن أهـو البيـم علـيهم السـلام مـن 
قيم ويتلمسـوا المـراد مـن صـعيعها ومـا عنـا  أهـو البيـم علـيهم السـلام مـن أسـرار رواياب ليعددوا الصعيأ منها من الس

 العلوم الإ ية الحقة.

 

فالعلماء  ما وصـفهم الإمـام الصـادم" نمإن العلمـاء ورثـة الأنبيـاء، وذلـح أن الأنبيـاء لم يورثـوا درهمـاً ولا دينـاراً، وإ ـا ورثـوا 
أخــذ ح ــاً وافــراً، فــان روا علمكــم هــذا عمــن تأخذونــه فــان فينــا أهــو أحاديــر مــن أحــاديثهم فمــن أخــذ شــيئاً منهــا فقــد 

 .42البيم في  و خلس عدولًا ينفون عنه يريس الغالي، وانتها  المبطلي، وتأويو الجاهلينم

 

وبعـد هــذا  لــه يــتلق  لــدينا أن علـى الســا ر إلى ا  تعــالى أن يســتقا العلــم مـن القــر ن المشــروح بلســان الرســو  الأ ــرم 
ى ا  عليه و له وأهو البيم عليهم السلام، فيمـا ورد و ـا  عنـه العلمـاء بأنـه صـعيأ ممـا  ـالو  وشـرحو  لنـا مـن أسـرار صل

علومهم وما استنبطو  مـن الأحكـام مـن خـلا  الأحاديـر والآيـاب القر نيـة المبار ـة، فـان مـن أع ـم التوفيقـاب الإ يـة أن 
وا ا  تعــالى حــق طاعتــه، فيكــون بمثابــة دليــو لــه في هــذا الطريــق، يحــذر  مــن يجــد الإنســان المرشــد مــن العلمــاء الــذين أطــاع

  طاعها ويعرفه على تفاصيلها ويشد عزمه لو أحس منه الكسو أو الض ر، ويقومه لو رأ  منه الزلو.

 
 . 012، ص8الشيخ علا النمازي، ج -مستدرك سفينة البعار  -3

 . 30، ص0العلامة المجلسا، ج -بحار الأنوار  -42
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 ما ينبغي الحذر منه

 

 ما يخالس الشريعة" -4

 

 ـــد يت ـــه بعـــض النـــاس إلى أســـاليب غـــ  شـــرعية ظنـــاً مـــنهم أن ذلـــح سيوصـــلهم إلى تكامـــو وروحيـــة معينـــة و ـــد يحصـــو 
لبعضهم بعض القو  الروحية  العلم بالضما ر أو القدرة على المشا على النار فيعتبر ذلح  مـالاً لـه، إلا أن ذلـح لـيس 

ء،  مـا أن الحصـو  علـى هـذ  القـو  ليسـم هـدفاً لأجو الرياضاب الو روة نفسه عليها وليس ذلـح مـن ا  بشـا إلا
للإنسان السالح إلى اللَّه تعالى بو  د تكون عا قاً في  ث  من الأحيان أمام الاستمرار في السلوك لما يتبعها من الع ـب 

   الشرعية الو ينبغا الحذر منها"أو الاعتداد الزا د بالنفس ومن تلح الأساليب غ

 

إرهــام الجســد" ويكــون ذلــح بتعذيبــه أشــد العــذاب  ــالجرح بــالآلاب الحــادة أو الت ويــع الــذي يشــارف الإنســان فيــه  -أ
 على الموب أو ا لاك وغ ها من الأمور الو يرمها الشريعة من باب عدم جواز أذية النفس.

 

  الفكـرة السـقيمة يقومـون بارتكـاب اارمـاب أمـام المـ  ليسـقطوا مـن أعـي السقوا من أعي الناس" وأصـعاب هـذ -ب
النـاس لأن ســقوطهم مــن أعــي النــاس بحسـب زعمهــم يجعلهــم ن يفــا النفــوس مـن حــب الاشــتهار الــذي يرجــع إلى حــب 

نسـان مـن عـي الـنفس وهـذا محـرم شـرعاً بمـا فيـه مـن يقـ  للـنفس الـو  رمهـا ا  ومـن ارتكـاب للمعرمـاب الـو تسـقد الإ
 ا   بو أعي الناس.

 

العزلة عن المجتمع" ويتصـور أصـعاب هـذ  الن ريـة أن الابتعـاد عـن النـاس يجعـو  لـب الإنسـان صـافياً وعبادتـه خاليـة  -ج
من الرياء وغ   من الشوا ب، ويكفا رداً عليهم ما جاء به الرسو  الأ رم صلى ا  عليـه و لـه مـن منـع للرهبانيـة بـو ورد 

 .44صلى ا  عليه و له" نملا رهبانية في الإسلامنمعنه 

 
 . 022، ص4العلامة المجلسا، ج -بحار الأنوار  -44
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 .40وفي رواية أخر  عنه صلى ا  عليه و له" نممن أصبأ لا يهتم بأمور المسلمي فليس منهمنم

 

لــة حياتــه ففــا الروايــة عــن أبي عبــد ا  بــو إنــه صــلى ا  عليــه و لــه  ــد حــارب هــذ  الممارســة منــذ أيــام الــدعوة الأولى وطي
عليــه الســلام  ــا " نمإن ثــلا  نســوة أتــي رســو  ا  صــلى ا  عليــه و لــه فقالــم إحــداهن" إن زوجــا لا يأ ــو اللعــم، 
و الــم الأخــر " إن زوجــا لا يشــم الطيــب، و الــم الأخــر " إن زوجــا لا يقــرب النســاء، فقــرج رســو  ا  صــلى ا  

، حــن صــعد المنــبر فعمــد ا  وأثــنى عليــه، ثم  ــا " مــا بــا  أ ــوام مــن أصــعابي لا يــأ لون اللعــم ولا عليــه و لــه يجــر رداء 
 .49يشمون الطيب ولا يأتون النساء، أما إ    و اللعم وأشم الطيب و تي النساء فمن رغب عن سنو فليس مننم

 

 الاخااع" -0

 

ينـة لم تـرد في الكتـاب ولم تـرد في السـنة المـأثورة عـن نبينـا صـلى والاخااع هو أن يبتدع الإنسان مـن خـلا  عقلـه عبـادة مع
ا  عليه و له وأهو بيته، وهذا الاخااع مما اى عنه أهو البيـم وففـا الروايـة عـن عبـد الـرحيم القصـ   ـا " دخلـم علـى 

بـح أمـر فـافزع إلى  أبي عبد ا  عليه السلام فقلم" جعلـم فـداك إ  اخاعـم دعـاء  ـا " نمدعـن مـن اخااعـح إذا نـز 
 .41رسو  ا  صلى ا  عليه و له وصو ر عتي مديهما إلى رسو  ا  صلى ا  عليه و لهنم..

 

 ا و " -9

 

وهـو مـا  نيـه الــنفس الخياليـة للإنسـان مـن شــهواب لتزيلـه عـن مرتبــة الإخـلاص  الجـا  وحـب الــدنيا وغ هـا مـن الشــهواب 
 الزا لة ومنها الكرامة بي

 
 . 991، ص24الحر العاملا، ج -ا و الشيعة )   البيم( وس -40

 . 132، ص0الشيخ الكلين، ج -الكافي  -49

 . 112، ص9الشيخ الكلين، ج -الكافي  -41
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الناس و ـد روي عـن الإمـام علـا عليـه السـلام أنـه  ـا "  ـا  رسـو  ا  صـلى ا  عليـه و لـه" نم... أمـا أتبـاع ا ـو  فيصـد 
 .04و ينسا الآخرةنمعن الحق، وطو  الأم

 

 خلاصة الدرس

  

على السالح إلى ا  سبعانه وتعالى أن يحصر ما يـود عملـه أو الاعتقـاد بـه بمـوارد لا يعايهـا الشـح،  مـا أن عليـه الحـذر 
من أمور أخر ، وحينها يكـون  ـد اـو العلـم مـن منابعـه الأصـيلة الـو لا يعايهـا  ـدر، ولا بـد مـن أن يكـون هـذا الالتـزام 

 وارد ااددة والحذر من الأمور الأخر "بالم

 

على صعيد العباداب والأوراد فينبغا التنبه للصعيأ منها وما ثبم شـرعاً ومـا لم يثبـم وأن لا يقـوم بكـو عمـو وعـه مـن 
 هنا.

 

علمــاء المنـابع الأصـيلة هـا" القــر ن الكـر  الـذي شــرحه الرسـو  صـلى ا  عليـه و لــه وأهـو البيـم علــيهم لاسـلام، وتـولى ال
 تفس   لنا.

 

 ما ينبغا الحذر منه" ما يخالس الشريعة، الاخااع، ا و .

 
 . 412الشهيد الثا ، ص -منية المريد  -40
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 أسئلة حول الدرس

  

 هناك مستويي للذي يريد السلوك إلى ا  تعالى من خلا  ما يلتزم به ما هما؟ -4

 ما ها المنابع الأصيلة؟ -0

 مما ينبغا الحذر؟ -9

 ما هو خطر ا و  على الإنسان؟ -1

 هو الاخااع طريق سليم؟ لماذا؟ -0

 
 للحفظ

  

عـن أبي عبـد ا  عليــه السـلام  ــا " نمإن ثـلا  نســوة أتـي رســو  ا  صـلى ا  عليــه و لـه فقالــم إحـداهن" إن زوجــا لا 
رب النسـاء، فقـرج رسـو  ا  يأ و اللعم، و الم الأخر " إن زوجا لا يشم الطيب، و الم الأخر " إن زوجا لا يقـ

صــلى ا  عليــه و لــه يجــر رداء ، حــن صــعد المنــبر فعمــد ا  وأثــنى عليــه، ثم  ــا " مــا بــا  أ ــوام مــن أصــعابي لا يــأ لون 
اللعـم ولا يشـمون الطيـب ولا يــأتون النسـاء، أمـا إ  ا ـو اللعــم وأشـم الطيـب واتي النسـاء فمــن رغـب عـن سـنو فلــيس 

 مننم.
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 إقرأ

  

 ب جامع السعاداتكتا

 

 تأليس المولى محمد مهدي النرا ا 

 

 يتألس الكتاب من مجلدين من القطع الكب  وهو قت  بعلم الأخلام ويعتبر من أهم الكتب الو اعتنم سذا العلم.

 

 أبواب الكتاب

 

 ها من المباحر المهمة.الباب الأو " في المقدماب وها حو  النفس وحقيقتها وتجردها وتأث  الابية على الأخلام وغ  

 

البــاب الثــا " في أ ســام الأخـــلام وانقيــاد العقــو العملـــا للن ــري ويتعــد  فيـــه عــن أنــواع الرذا ـــو والفــرم بــي الفضـــيلة 
 والرذيلة وأهمية إصلاح النفس...

 

فــــاب البــــاب الثالــــر" في الأخــــلام اامــــودة وفيهــــا مقدمــــة وأربــــع مقامــــاب، ويــــم هــــذ  المقامــــاب يتعــــرة المؤلــــس للا
والأخـلام الســيئة وأضـدادها والعلاجــاب المناسـبة وغ هــا مـن المباحــر المهمــة جـداً حيــر تعـرة لجــو الصـفاب الــو مــم 

 .السالكي إلى اللَّه عزَّ وجو  

 

 للمطالعة

  

 ميزان السلوك

 

مغريـة،  ـد يعلـق ومن إبداع الشيطان الموسوس في صدور الناس، الفريد من نوعه هو أنـه مـع بيـان عـذب وملـيأ، وأعمـا  
 البعض بشعمة أذن فاتنة جميلة
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ء واحــد اســتطاع أن يقطــع ويــبرر هــذ  المعصــية الكبــ ة بــو هــذا الشــرك لــد  العرفــاء، بــأن القلــب إذا  ــان متعلقــاً بشــا 
نتبـه علا اته مع الاخرين بصورة أسرع ف   ز  و  توجهه أولاً على الفتاة الجميلة بح ة أن القلب ينصرف عـن غ هـا وأنـه م

 ء واحد ثم يقطع هذا الارتباا الوحيد وير  ز  لبه على الحق المتعالي.إلى شا

 

و د يدفع الشيطان بانسان أبله نحو إنسانٍ أبله، بو شيطان  اطع للطريق ويلت ى في تبرير هذا الشرك الجلا  إلى أن هـذا 
لغيـــب المطلـــق إلا بواســـطة الإنســـان الكامـــو المرشــد هـــو الإنســـان الكامـــو وإنـــه لا ســـبيو للإنســـان في الوصـــو  إلى مقـــام ا

المت سد في المراة الأحدية للمرشد، ويلتعـق   ـو منهمـا حـن اايـة عمرهمـا بعـالم الجـن والشـياطي" حيـر يفكـر المرشـد في 
جمــا  معشــو ه ومفاتنــه، وهــذا الإنســان البســيد با يــز الانتبــا  علــى محيــا مرشــد  البــا س المنكــوس حــن اخــر حياتــه فــلا 

 خ العلقة الحيوانية عن هذا المرشد، ولا يبلغ الإنسان الأبله الأعمى إلى منشود  ومبتغا .تنسل

 

ولا بد من معرفة أن المؤمن لم ا  ـان سـ   في هـذا العـالم معتـدلًا، و لبـه سـوياً، وتوج هـه نحـو ا  وصـراطه مسـتقيماً،  ـان في 
وصــورته وســ ته وظـاهر  وباطنــه في صــورة الإنســان وهيئتــه.  ذلـح العــالم أيضــاً صــراطه مســتقيماً وواضـعاً، وجســمه معتــدلاً 

وعنـد مقارنــة  لــب المشــرك مـع  لــب المــؤمن نســتطيع أن نفهــم مو ـع  لــب المشــرك ومصــ  ، فعيـر أن  لبــه  ــد خــرج عــن 
طلـق والـولي الفطرة الإ ية، وانحرف عن النقطة المر زية للكما ، وعن بحبوحـة النـور والجمـا ، وابتعـد عـن التبعيـة للهـادي الم

الكامو، وانشغو بأنيتـه وأنانيتـه بالـدنيا وزخارفهـا، لم يحشـر المشـرك في العـوالم الأخـر  في سـ ة الإنسـان وصـورته المعتدلـة، 
وإ ا يحشر في صورة حيوان منكوس الرأس، لأن ا يئة والصورة في ذلح العالم تتبع القلوب، وأن ال اهر هناك ظـو  لبـاطن 

 وأنالإنسان هنا، 
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 لقشر انعكاس للب  ...ا

 

فالقلوب الو أعرضم عن الحق والحقيقـة، وخرجـم عـن فطرمـا المسـتقيمة وأ بلـم علـى الـدنيا، ألقـم ب لا ـا علـى ذلـح 
العالم حير يخرج أصعاسا هناك من الاعتدا  ويكونون منكوسـي، ومت هـي نحـو عـالم الطبيعـة والـدنيا الـو تعتـبر أسـفو 

 شا بعض مكباً على وجهه وتكون سا ه نحو الأعلى و شـا بعـض علـى بطنـه، وبعـض علـى  السافلي. فمن ااتمو أن
ـــراَاٍ نميديـــه ورجليـــه،  مـــا  ـــان اتجاهـــه في هـــذا العـــالم  ـــا سَـــو ياَ عَلـَــى ص  ـــه  أهَْـــدَ  أمََّـــنْ َ ْش  ـــا مُك بـَــا عَلـَــى وَجْه  أفََمَـــنْ َ ْش 

ي في هــذا العــالم المجــازي، يتعــو  إلى وا عيــة وحقيقــة في عــالم الحقــا ق فمــن الممكــن أن هــذا الاســتعما  المجــاز  40نممُسْــتَق يمٍ 
 وال هور للروحانياب والغيبياب.

 

م لقد فَس رب الأحادير الشريفة" نمالصَراَاَ الْمُسْتَق يمَنم المذ ور في ااية هذ  الاية المبار ة بالإمام أمـ  المـؤمني عليـه السـلا
 والأ مة المعصومي"

 

ناد  عن أبي الحسن الماضا عليه السلام  ـا " نم ُـلْـمُ" أفَمَـنْ َ ْشـا مُك ب ـاً عَلـى وجْه ـه  أهْـد  أمْ مَـنْ َ ْشـا عن الكافي باس
ــرااٍ مُسْــتَق يمٍ  ــا    ــاَ " إن   نمسَـو ي اً علــى ص 

ــه  لا  ا َ ضَــرَبَ مَــثَلًا، مــن حَــادَ عَــنْ و لايَــَة  عَل  عليــه الســلام َ مَــنْ َ ْشــا عَلــى وَجْه 
راَاٍ مُسْتَق يمٍ، وَالصَرااُ الْمُسْتَق يمُ أمُ  الْمُؤْم نينم.يَـهْ   تَد ي لَأمْر   ، وَجَعَوَ مَنْ تبَ عَهُ سَو ي اً عَلى ص 
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 الدرس الرابع
 جنود العقل والجهل

  

عر ــة وحقيقــة هنــاك معر ــة  بــ ة تــدور داخــو نفــس الإنســان بــي عقلــه وشــهواته وســنتعد  في هــذا الــدرس عــن هــذ  الم
ء من التفصيو، إذ لا بد من التعرف على هـذا الأمـر، لأن المشـرف علـى المعر ـة هـو نفـس الإنسـان، فـلا بـد أطرافها بشا

 له أن يعلم بأطرافها ومد   ومم ومكامن الضعس لديهم، ليعرف  يس يديرها بحير تصب في مصلعته.

 

وية والغضـبية والوهميـة، الـو تلعـب دور الطـاغا الشـرير الـذي لا أما أطـراف المعر ـة فـالطرف الأو  هـو  ـو  الـنفس" الشـه
يحـب ســو  أن يقــوم بملذاتــه غــ  عــابئ بمـا يخلــس وراء  مــن الخــراب والــدمار، والطــرف الآخـر هــو العقــو الــذي  ثــو الخــ  

لشـــيطان، والمبــاد  الصـــالحة، ولكـــو مـــن هـــذين الطـــرفي جنـــود، ف نـــود الأهـــواء النفســـية تســـمى جنـــود الجهـــو أو جنـــود ا
 والعقو تسمى جنود  بجنود العقو أو الرحمن.

 

 وسنشرح معنى العقو والجهو  بو أن نخوة في المعر ة ونقيم النتا ج فيما لو تغلب أحدهما على الآخر.

 

 ما هو العقل؟

 

 أجاب الإمام الصادم عليه السلام على هذا السؤا  بقوله" نمما عبد به الرحمن
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" فالـــذي  ـــان في معاويـــة؟ فقـــا " تلـــح النكـــراء! تلـــح الشـــيطنة، وهـــا شـــبيهة بالعقـــو، وا تســـب بـــه الجنـــان  ـــا "  لـــم
 .4وليسم بالعقونم

 

ويستفاد من الرواية أن العقو هو الذي ينتج الخ  ويأمر به وأما الذي يتماد  في الشر ويخاع الحيو وأسـاليب المكـر فانـه 
وجـد في نفــس الإنسـان حينمـا يســقرها لأجـو تنفيـذ أهــواء  لـيس مـن العقــو بـو مـن الشــيطان أي مـن القـوة الواهمــة الـو ت

 وشهواته و د واها الإمام عليه السلام بالشيطنة.

 

 .0ولذا ورد في رواية أخر  عن الإمام الصادم" نممن  ان عا لًا  ان له دين، ومن  ان له دين دخو الجنةنم

 

الـدين ومعرفـة رب العـالمي، فمـن الطبيعـا أن يكـون وبما أن العقو على هذا القدر مـن الصـلاح إذ يوصـو الإنسـان لمعرفـة 
متصلًا بسا ر الأخلام ففا الرواية عن أم  المؤمني علا بن أبي طالـب عليـه السـلام  ـا " نمهـبد جبر يـو علـى ادم عليـه 

ا " السلام فقا " يا  دم إ  أمرب أن أخ ك واحدة من ثلا  فاخا واحدة ودع اثنتـي، فقـا  لـه" ومـا تلـح الـثلا ؟  ـ
العقو والحياء والدين، فقا   دم عليه السلام" فا   د اخاب العقو، فقـا  جبر يـو عليـه السـلام للعيـاء والـدين" انصـرفا 

 .9ودعا ، فقالا" يا جبرا يو إنا أمرنا أن نكون مع العقو حير  ان،  ا " فشأنكما وعرجنم

 

البـا ر عليـه السـلام  ـا " نملمـا خلـق ا  العقـو اســتنطقه ثم  لـذلح  ـان العقـو محـلاً للتكـر  الإ ـا، ففـا الروايـة عـن الإمـام
  ا  له" أ بو فأ بو ثم  ا  له" أدبر فأدبر، ثم  ا " وعزتي وجلالي ما خلقم خلقاً هو أحب إلي منح

 
 .44، ص4الشيخ الكلين، ج -الكافي  -4

 .022، ص04الحر العاملا، ج -وسا و الشيعة )   البيم(  -0

 . 141، ص1الشيخ الصدوم، ج -لفقيه من لا يحضر  ا -9
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 .1ولا أ ملتح إلا فيمن أحب، أما إ  إياك  مر، وإياك أاى وإياك أعا ب، وإياك أثيبنم

 

وأمــا الجهــو فهــو عــدم التعقــو ففــا الروايــة عــن أبي عبــد ا  الصــادم" نماعرفــوا العقــو وجنــد  والجهــو وجنــد  متــدوا،  ــا  
 ما عرفتنا، فقا  أبو عبد ا " إن ا  عـز وجـو خلـق العقـو وهـو أو  خلـق مـن واعة" فقلم" جعلم فداك لا نعرف إلا

الروحانيي عن  ي العرس من نور  فقا  له" أدبـر فـأدبر، ثم  ـا  لـه" أ بـو فأ بـو، فقـا  ا  تبـارك وتعـالى" خلقتـح خلقـاً 
فقا  له" أدبر فأدبر، ثم  ـا  لـه" أ بـو  ع يماً و رمتح على جميع خلقا،  ا " ثم خلق الجهو من البعر الأجاج ظلمانياً 

 0فلم يقبو فقا  له" استكبرب فلعنهنم

 

 دور العقل

 

 إن للعقو دوراً مهماً،  كن تلقيصه بالنقاا التالية"

 

الميو  والغرا ز الإنسانية" حينما تكلمنا عن  و  النفس، ولا سيما القوة الغضـبية والشـهوية  لنـا أن العقـو هـو توجيه  -4
او  أن يضـع حــداً للتمـرد الــذي تقـوم بــه هــذ  الغرا ـز، ويجعلهــا خاضـعة لقــانون المصـا  العامــة و ـذا المعــنى أشــار الـذي يحــ

 .2أم  المؤمني" نمالنفوس طلقة، لكن أيدي العقو   سح أعنتها عن النعوسنم

 أي عن ارتكاب المقالفاب الو تدمر المجتمع.

 

الأمـــور الأخلا يـــة الأساســـية،  عســـن الصـــدم والوفـــاء، و ـــبأ الكـــذب  " فـــان العقـــو يـــأمر بكثـــ  مـــنالأمـــر بـــالخ  -0
 والخداع، وإلى هذا المعنى أشارب الكث 

 
 . 42، ص4الشيخ الكلين، ج -الكافي  -1

 .04، ص4الشيخ الكلين، ج -الكافي  -0

 . 0293، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -2
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عليه السلام أنه  ا " نملو  نا لا نرجو جنة ولا نخشى نـاراً ولا ثوابـاً ولا عقابـاً،  من الرواياب منها ما روي عن الإمام علا
 .1لكان ينبغا لنا أن نطلب مكارم الأخلام، فااا مما تد  على سبيو الن احنم

 

 .8وعن الرسو  الأ رم صلى ا  عليه و له" نماساشدوا العقو ترشدوا ولا تعصو  فتندموانم

 

إن تجاهــــو الإنســـان لنــــداء العقـــو الــــداعا إلى الخـــ ، والنــــاها عـــن الشــــرور والطغيـــان يــــؤدي الاجتمـــاعا" الصـــلاح  -9
بالمجتمعاب إلى التعلو ومن ثم الاايار، وخ  دليو وشـاهد علـى صـعة هـذا القـو  مـا نـرا  في الـدو  الكـبر  الـو نقمـم 

م تعــا  الأمــرين مــن جــراء ضــياع النســو علــى الــدين واعتبرتــه  ابتــاً لحاجــاب الإنســان، وشــر عم الإباحيــة، فهــا هــا اليــو 
وتفكــح الأســر وانقــراة الحيــاة العا ليــة الأســرية، ولــو حاولنــا أن  ــد الســبب الر يســا  ــذ  المشــا و لوجــدنا الإجابــة في 
أاـم لم يصـغوا لنــداء العقـو، وعـن أمــ  المـؤمني" نمفضَــو العقـو علـى ا ــو ، لأن العقـو  لكـح الزمــان، وا ـو  يســتعبدك 

 .3اننمللزم

 

 الجهاد الأكبر

 

بعــد أن عرفنــا حقيقــة العقــو والجهــو في الإنســان وأامــا متصــارعان علــى الــدوام، ســنتعد  فيمــا يلــا عــن هــذا الصـــراع 
العنيس الذي يجري داخو النفس بي جنودهما، وهنا يكون الجهـاد الحقيقـا، يقـو  الإمـام الخميـن  ـدس سـر " وفيهـا )أي 

( تكــون جنــود الــنفس أ ثــر وأهــم ممــا في مملكــة ال ــاهر، والصــراع والنــزاع فيهــا بــي الجنــود في مملكــة البــاطن عنــد الإنســان
 الرحمانية والشيطانية

 
 . 439، ص44الم زا النوري، ج -مستدرك الوسا و  -1

 . 082، ص0الم زا النوري، ج -مستدرك الوسا و  -8

 وما بعدها.  422، الصفعاب 4الأستاذ محمد تقا فلسفا، ج -راجع  تاب الأفكار والميو   -3
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 أع م والغلبة والانتصار فيها أشد وأهم...

 

وجهـاد الــنفس في هــذا المقـام مهــم للغايــة عنــد المشـايخ الع ــام مــن أهـو الســلوك والأخــلام، بــو و كـن اعتبــار هــذا المقــام 
 .42منبع جميع السعاداب والتعاساب، والدرجاب والدر اب

 

 نموذج عن معركة

 

نذ ر  وذجاً من المعارك الو تجري في بـاطن الإنسـان بـي جنـود العقـو والجهـو حـن يتبـي لنـا  يفيـة هـذا  من المناسب أن
 الصراع بشكو أوضأ.

 

فمـن النمـاذج الــو سـلد التــاريخ عليهـا ضـوءاً،  ــوذج عمـر بــن سـعد حــي وعـد  الخليفـة ال ــالم يزيـد بــن معاويـة لعنــه ا ، 
و منعه لإمارة الري، أن يقتو الإمام الحسي بن علا بن أبي طالب عليه السـلام وابـن بامارة الري، ولكنه طلب منه مقاب

السـيدة الزهــراء وحفيــد رســو  ا ، فهنــا اصــطفم الجنــود للمعر ــة في نفـس عمــر بــن ســعد ف عــو يتقــ  بــي  تــو الحســي 
وبـي العقـو الـذي  نعـه عـن ذلـح مـن  عليه السلام والذي تأمر  به النفس الأمارة وحب الجا  والمنصب لينا  إمارة الـري،

 خلا  جند الرحمن الذين يحذرونه من عا بة  تو إمام زمانه الم لوم، و ان يقو  في ليله"

 

 أم أرجع مأثوماً بقتو حسي            أأترك ملح الري والري منيو

 ح اب وملح الري  رة عين            ففا مثله النار الو ليس دونه

 

ى ويحتـــدم الصــراع لاحــتلا  الـــنفس، ولكــن في هــذ  المعر ـــة تغلبــم جنــد الشـــيطان علــى عقــو عمـــر بــن ســـعد فهنــا يت لــ
 فرضخ لحب الجا ، و تو الإمام العاد  حفيد الرسو .

 

و وذج  خر ينقله لنا التاريخ وهو مو س الحر بن يزيـد الريـاحا، الـذي  ـان في جـيش ابـن زيـاد و ـد خـ   نفسـه بـي الجنـة 
 ا بالاستشهاد من أجوالو يلقاه

 
 حدير جهاد النفس. -الإمام الخمين  دس سر   -الأربعون حديثاً  -42
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ا ـــدف النبيـــو في الـــدفاع عـــن الإســـلام الحقيقـــا المتمثـــو بالإمـــام الحســـي عليـــه الســـلام، وبـــي النـــار الـــو تتمثـــو في دعـــم 
  معسكر الإمام الحسي عليه السلام.الطغيان الذي  ثله يزيد بن معاوية، فاختار الجنة وعاد تا باً إلى

 

 

 تقييم لنتائج المعركة

 

إن ا ز ــة الــو تتعــرة  ــا الجيــوس في المعــارك الــو تجــري بــي المتعــاربي في الــدنيا،  ــد تكــون هز ــة محــدودة في  ثــ  مــن 
في معر ــة جنـــود الأحيــان، و ـــد يســتطيع الجـــيش أن يلملــم صـــفوفه مــرة أخـــر  ليعــاود شـــن ا  ــوم علـــى الأعــداء، ولكـــن 

العقـو والجهـو  ــد يكـون هـذا ممكنــاً في أو  الأمـر إلا أن الأمـر يختلــس فيمـا لـو انتصــر جنـود الجهـو نصــراً سـاحقاً في ــب 
على الإنسان الالتفاب  ث اً إلى نفسه في هـذا الجهـاد، فمـن الممكـن لا وـأ ا  أن تسـفر هز ـة الجنـود الرحمانيـة في تلـح 

لغاصــبي وااتلــي مــن جنــود الشــيطان، عــن ا ــلاك الــدا م للإنســان بالصــورة الــو يســتعيو معهــا المملكــة وتر هــا خاليــة ل
تلافي الخسارة ولا تشمله شفاعة الشافعي، وين ر إليـه أرحـم الـراحمي أيضـاً بعـي الغضـب والسـقد نعـوذ باللَّـه مـن ذلـح 

 بو ويصبأ شفعاؤ  خصماؤ ، وويو لمن  ان شفيعه خصمه.

 

ي عذاب وظلماب وشدا د وتعاساب تلـا هـذا الغضـب الإ ـا، وتعقـب معـاداة أوليـاء اللَّـه حيـر تكـون  ـو ويعلم ا  أ
ء أمـام هز ـة جنـود الرحمـان مـن   بـَو  جنـود الشـيطان الـو تاتـب عليهـا ن ان جهنم و و الز وم والأفـاعا والعقـارب لا شـا

باللَّــه مــن أن يصــب علــى رؤوســنا نحــن الضــعفاء والمســا ي عقوبــاب تفــوم جميــع نــ ان جهــنم والز ــوم والأفــاعا. والعيــاذ 
 ذلح العذاب الذي يخبر عنه الحكماء والعرفاء وأهو الرياضة والسلوك، فان  جميع أشكا  العذاب الو

 



 

 49 

 تتصورواا، يس ة وسهلة في مقابله، وجميع الن ان الو وعتموها، جنة ورحمة في  باله وبالنسبة إلى ذلح العذاب.

 

 صة الدرسخلا

  

 أطراف المعركة التي تحدث داخل النفس الإنسانية

 

الطرف الأو  هو  و  النفس" الشهوية والغضبية والوهمية، الـو تلعـب دور الطـاغا الشـرير الـذي لا يحـب سـو  أن يقـوم 
لمبــاد  الصــالحة، ء بمــا يخلــس وراء  مــن الخــراب والــدمار، والطــرف الاخــر هــو العقــو الــذي  ثــو الخــ  وابملذاتــه غــ  عــاى

ولكـو مـن هــذين الطـرفي جنــود، ف نـود الأهــواء النفسـية تسـمى جنــود الجهـو أو جنــود الشـيطان، والعقــو تسـمى جنــود  
 بجنود العقو أو الرحمن.

 

إن العقو هـو الـذي يـدرك الخـ  ويـأمر بـه وأمـا الـذي يتمـاد  في الشـر ويخـاع الحيـو وأسـاليب المكـر فانـه لـيس مـن العقـو 
يطان أي من القوة الواهمـة الـو توجـد في نفـس الإنسـان حينمـا يسـقرها لأجـو تنفيـذ أهـواء  وشـهواته وتسـمى بو من الش

 حينئذ بالشيطنة.

 

لو انتصر جنـود الجهـو في المعر ـة علـى جنـود العقـو  ـد يكـون تـدارك ا ز ـة ممكنـا في أو  الأمـر إلا أن الأمـر يختلـس فيمـا 
ب على الإنسان الالتفاب  ث اً إلى نفسه في هـذا الجهـاد، فمـن الممكـن لا وـأ لو سعق جنود الجهو جنود العقو، في 

اللَّــه أن تســفر هز ــة الجنــود الرحمانيــة في تلــح المملكــة وتر هــا خاليــة للغاصــبي وااتلــي مــن جنــود الشــيطان، عــن ا ــلاك 
 الدا م للإنسان بالصورة الو يستعيو معها تلافي الخسارة. 
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 رسأسئلة حول الد

  

 ما هو العقو؟ -4

 ما هو الجهو؟ -0

  يس يتصارع جنود العقو والجهو؟  -9

  يس  كن لجنود العقو أن مزم جنود الجهو؟  -1

  يَم نتا ج المعر ة فيما لو انتصر أي من الفريقي؟ -0

 

 للحفظ

  

م فقـا " يـا ادم إ  أمـرب أن عن أم  المؤمني على بن أبي طالب عليـه السـلام  ـا " نمهـبد جبر يـو علـى ادم عليـه السـلا
أخ ك واحدة من ثلا  فاخا واحدة ودع اثنتي، فقا  له" وما تلح الثلا ؟  ـا " العقـو والحيـاء والـدين، فقـا  ادم د" 
فــا   ــد اخــاب العقــو، فقــا  جبر يلــد للعيــاء والــدين" انصــرفا ودعــا ، فقــالا" يــا جبر يــو إنــا أمرنــا أن نكــون مــع العقــو 

 فشأنكما وعرجنم.حير  ان،  ا " 

 

عن الإمام البا ر عليه السلام  ا " نملمـا خلـق ا  العقـو اسـتنطقه ثم  ـا  لـه" أ بـو فأ بـو ثم  ـا  لـه" أدبـر فـأدبر، ثم  ـا " 
وعـزتي وجـلالي مـا خلقـم خلقــاً هـو أحـب إلي منـح ولا أ ملتــح إلا فـيمن أحـب، أمـا إ  إيــاك امـر، وإيـاك أاـى وإيــاك 

 أعا ب، وإياك أثيبنم.
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 إقرأ

  

 كتاب حلية المتقين

 

 في الاداب والسنن والأخلاق

 

 تأليس العلامة الكب  الشيخ محمد با ر المجلسا )صاحب بحار الأنوار(.

 

 .هذا الكتاب هو برنامج عملا أخلا ا اجتماعا  تبه صاحب البعار ليكون  ما وا  حلية للمتقي

 

 أبحاث الكتاب

 

 لنعو.الباب الأو " اداب لبس الثياب وا

 الباب الثا " اداب الحلا والخواتيم والتزين والكعو.

 الباب الثالر" في اداب الطعام والشراب.

 الباب الرابع" في فضيلة الزواج وادابه.

 الباب الخامس" اداب السواك وتسريأ الشعر.

 الباب السادس" اداب الطيب وفضله...

 من.الباب السابع اداب الحمام وتن يس البدن، الباب الثا

 اداب السهر والنوم.

 الباب التاسع" اداب الح امة.

 الباب العاشر" أحكام العشرة وحقوم الناس.

 الباب الحادي عشر" اداب السلام والمصافعة.

 الباب الثا  عشر" اداب الدخو  والخروج من البيم.

 الباب الثالر عشر" اداب المشا والر وب.

 الباب الرابع عشر" اداب السفر.

 كتاب من الكتب اللطيفة المتنوعة المضمون وهو يجمو ظاهر الإنسان بزينة السنن الحسنة.يعتبر ال
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 للمطالعة

  

 الله تعالى حب  

 

 من مواعظ الإمام الخمينيه في  تاب نمالأربعون حديثانم"

 

عــة، وهــو الســبب في اعلــم أن مــا تنالــه الــنفس مــن حــظ في هــذ  الــدنيا، يــاك أثــراً في القلــب، وهــو مــن تــأث  الملــح والطبي
تعلقــه بالــدنيا. و ل مــا ازداد التلــذذ بالــدنيا، اشــتد تــأثر القلــب وتعلقــه ســا وحبــه  ــا، إلى أن يت ــه القلــب ُ ل يــاً نحــو الــدنيا 
وزخارفها، وهذا يبعر على الكث  من المفاسد. إن جميع خطايا الإنسـان وابـتلاء  بالمعاصـا والسـيئاب سـببها هـذا الحـب 

 سا  ما ورد في الحدير الذي أوردنا  من  تاب أصو  الكافي  بو  ليو. للدنيا والتعلق

 

وإن مــن المفاســد الكبــ ة لحــب الــدنيا  مــا  ــان يقــو  شـــيقنا العــارف روحــا فــدا  هــو أنــه إذا انطبــع حــب الــدنيا علـــى 
وبـه، ويفـر م بينــه  لـب الإنسـان، واشـتد الأنـس ســا، انكشـس لـه عنـد المـوب أن الحـق المتعــا  يفصـو بينـه وبـي محب صففحة

ــا  وبـي مطلوبـه، فيغـادر الــدنيا سـاخطاً مغتاظـاً علـى ولي نعمتــه. إن هـذا القـو  القاصـم لل هــر يجـب أن يـو ظ الإنسـان أ  
إيقــال للعفــال علــى  لبــه. فالعيــاذ بالل ــه مــن إنســان يســقد علــى ولي نعمتــه، مالــح الملــوك الحــق، إذ لــيس أحــد يعــرف 

 لل ه تعالى.صورة هذا السقد والعداء، غ  ا

 

ويقو  أيضاً شيقنا المع م ا نقـلاً عـن أبيـه المع ـم، إنـه  ـان في أواخـر عمـر  خا فـاً بسـبب اابـة الـو  ـان يكن هـا لأحـد 
أولاد ، ولكنــه بعــد الاامــاك بالرياضــاب النفســية  لــ  مــن ذلــح الخــوف، وانتقــو إلى دار الســرور مســروراً، رضــوان الل ــه 

 عليه.
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نيا َ مَثــَو  مــاء البعــر  ُ لَّمــا جــاء في نمالكــافينم ب اســناد  عــن طلعــة بــن زيــد، عــن أبي عبــد اللَّــه عليــه الســلام  ــا " نممَثــَوُ الــدلَّ
نْهُ العطشانُ ازدادَ عَطَشاً حَنَّ يقتونم.  شَر بَ م 

 

عـن رسـو  إن حب الدنيا ينتهـا بالإنسـان إلى ا ـلاك الأبـدي، وهـو أصـو البلايـا والسـي ئاب الباطنيـة وال اهريـة و ـد نقـو 
لَكُمْ، وَهُماَ مُهْل كَاُ مْنم. الل ه صل ى الل ه عليه واله وسلم  و " نمإ ن    الدَرْهَمَ وَالدَينَارَ أهَْلَكَا مَنْ َ انَ  َـبـْ

 

وعلــى فــرة أن الإنســان لم يرتكــب معاصــا أخــر  علــى الــرغم مــن أن هــذا الفــرة بعيــد، أو مــن المســتعيو عــادة فــان 
ية، بـو إن مقيــاس طــو  بقـاء الإنســان في عـالم القــبر والــبرزخ هـو أمثــا  هـذ  التعلقــاب. فكل مــا  التعلـق بالــدنيا نفسـه معصــ

 ان التعلق بالدنيا أ و  ان البرزخ و بر الإنسان أ ثر نوراً وأوسع، ومكثه فيه أ صر. لذلح فقـد ورد في بعـض الروايـاب" 
ــا  ـان هــذا لأجـو التعلــق الطبيعـا والعلا ــة الج ب ل يـة لأوليــاء الل ـه تجــا   إن عـالم القــبر لأوليـاء ا  لا يزيــد عـن ثلاثــة أيـام، وإ  

 العالم.

 

وإن مــن مفاســد حــب الــدنيا والتعل ــق ســا هــو أنــه يجعــو الإنســان يخــاف المــوب. وهــذا الخــوف الناشــى مــن حــب الــدنيا، 
مــن صــفاب المــؤمني. إن أهــم والتعلــق القلــ  ســا المــذموم جــداً. غــ  الخــوف مــن المرجــع مــا  الإنســان بعــد المــوب المعــدود 

صــعوبة في المــوب هــا ضــغوطاب لرفــع هــذ  العلا ــق، والخــوف مــن المــوب. يقــو  ااقــق المــد ق الإســلاما البــارع، الســيد 
مَرارتَـه  الع يم الشأن، الداماد  ر م الل ه وجهه في  تابه نمالقبسابنم الذي يعد من الكتب النادرة" نملاَ يُخي فنح المـوبُ، فـان  

 نم.في خوفه
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 الدرس الخامس
 الزهد والرغبة

  

 فضل الزهد

 

حثم الرواياب الكث ة على الزهد وذ رب فضله عند ا  تعـالى ومالـه مـن الأثـر في الـدنيا والآخـرة ففـا الروايـة عـن الإمـام 
  ا  صـلى ا  عليـه الصادم عليه السلام" نمجعو الخ   لـه في بيـم وجعـو مفتاحـه الزهـد في الـدنيانم، ثم  ـا "  ـا  رسـو 

و له" نملا يجد الرجو حلاوة الإ ـان في  لبـه حـن لا يبـالي مـن أ ـو الـدنيانم ثم  ـا " أبـو عبـد ا " نمحـرام علـى  لـوبكم أن 
 .4تعرف حلاوة الإ ان حن تزهد في الدنيانم

 

 .0 الدنيانموفي رواية أخر  عن أم  المؤمني عليه السلام نمإن من أعون الأخلام على الدين الزهد في

 

 ما هو الزهد؟

 

ـَـا اتَــاُ منمعــن أمــ  المــؤمني" نمالزهــد بــي  لمتــي مــن القــران،  ــا  ا  تعــالى"   9نمل كَــيْلا تَأْسَــوْا عَلَــى مَــا فــَاتَكُمْ وَلا تَـفْرَحُــوا بم 
 ومن لم يأس على الماضا

 
 .408، ص0الكافي، الشيخ الكلين، ج -4

 .408، ص0الكافي، الشيخ الكلين، ج -0

 .09الحديد" -9
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 . وهذه الرواية تشرح أمرين:4ولم يفرح بالاتى فقد استكمل الزهد بطرفيه"

 

ء أو أن تــرفض نعــم الــدنيا وتبتعــد عنهــا وتعــيش حيــاة الفقــراء والمســا ي، فالآيــة أولًا" لــيس الزهــد أن لا يصــو علــى شــا
اَ  تا منمالكر ة تقو   لى الإنسان المؤمن وسيستفيد هـذا المـؤمن مـن النعمـة نم تـا منم ولم فا  تعالى ينعم ع 0نموَلا تَـفْرَحُوا بم 

يطلب ا  تعالى من الزاهد أن يرفض الـنعم، وهـذا واضـأ مـن شـرح أمـ  المـؤمني عليـه السـلام فهـو عليـه السـلام يؤ ـد أن 
هــو البيـــم علـــيهم الــنعم سيعصـــو عليهــا الزاهـــد أيضـــاً نملم يفــرح بـــالاتينم. وهــذا مـــا تشـــ  لــه العديـــد مــن الروايـــاب عـــن أ

السلام، فعن الإمام الصـادم عليـه السـلام" نملـيس الزهـد في الـدنيا باضـاعة المـا  ولا يـر  الحـلا ، بـو الزهـد في الـدنيا أن 
 .2لا تكون بما في يدك أوثق منح بما عند ا  عز وجونم

 

ا المقبلـة ولا يحـزن علـى الـدنيا المـدبرة. ثانياً" الزهد هو صفة راسقة في نفس الإنسان تكون نتي تها أمـرين" لا يفـرح بالـدني
ليصو إلى مرحلة لو أصاب فيهـا ح ـاً وافـراً لم يفـرح فـرح المنتصـرين، ولـو أصـيب بمصـيبة لم يجـزع جـزع الحريصـي. فالزاهـد 

 هو الذي يستفيد من الدنيا دون أن يكون أس اً  ا.

 

 كيف يكتسب الزهد؟

 

 نها"يحصو الزهد في  لب الإنسان من خلا  أمور م

 

 ذ ر الموب -4

 

فـان ذ ــر المـوب، الــذي هــو عبـارة عــن تســقيس  ـو مــا هــو مـن متــاع الـدنيا لأن مــا ســا مـن نعــم  المــا  فانـه إمــا زا ــو أو 
 منتقو للورثة، والأزواج إما أن  وب  بلنا أو  وب  بلها فتتزوج من غ نا لتستمر الحياة وهكذا  و متاع الدنيا

 
 .43، ص24الحر العاملا، ج -يم( وسا و الشيعة )   الب -1

 .12، ص0الكافي، ج -0
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فهــو مــاوك مــن الإنســان عنــد المــوب، والمــوب  مــا وــا  أمــ  المــؤمني عليــه الســلام هــادم اللــذاب مــن الأمــور الــو تجعــو 
يــد  علــى الـدنيا حقــ ة في نفــس الإنســان وبالتـالي يخــرج حبهــا مــن القلـب عنــد تــذ ر  باســتمرار وفي الروايـاب الشــريفة مــا 

هذا المعنى فقد  ا  أبو عبيدة للإمام البا ر عليه السلام" حدثن بما أنتفع بـه فقـا " نميـا أبـا عبيـدة أ ثـر ذ ـر المـوب، فانـه 
 .1لم يكثر إنسان ذ ر الموب إلا زهد في الدنيانم

 

 التفكر -0

 

اباب النفسـية لمـا يد عيـه الإنسـان مــن فـالتفكر في حـا  الـدنيا والآخـرة، ومـا فيهمـا مـن البـا ا والفـا ، وإجـراء بعـض الحسـ
محبـة ا  تعـالى، تجعلـه يصــو إلى النتي ـة المطلوبـة وهـا الزهــد ففـا الراويـة عــن جـابر  ـا " دخلـم علــى الإمـام البـا ر عليــه 
السلام فقا " نميا جابر وا  إ  ازون، وإ  لمشغو  القلب،  لـم" جعلـم فـداك ومـا شـغلح؟ ومـا حـزن  لبـح؟ فقـا " 

ر إنه من دخو  لبه صافي خال  دين ا  شغو  لبه عما سوا ، يا جابر مـا الـدنيا ومـا عسـى أن تكـون الـدنيا هـو يا جاب
ها إلا طعام أ لتـه أو ثـوب لبسـته أو امـرأة أصـبتها؟!. يـا جـابر إن المـؤمني لم يطمئنـوا إلى الـدنيا ببقـا هم فيهـا ولم يـأمنوا 

والدنيا دار فنـاء وزوا  ولكـن أهـو الـدنيا أهـو غفلـة و ـأن المـؤمني هـم الفقهـاء  دومهم الآخرة، يا جابر الآخرة دار  رار، 
أهو فكرة وعبرة، لم يصم هم عن ذ ـر ا  جـو اوـه مـا وعـوا بـآذاام، ولم يعمهـم عـن ذ ـر ا  مـا رأوا مـن الزينـة بـأعينهم 

أيسر أهـو الـدنيا مؤونـة وأ ثـرهم لـح معونـة، ففازوا بثواب الآخرة،  ما فازوا بذلح العلم. واعلم يا جابر أن أهو التقو  
تـــذ ر فيعينونـــح وإن نســـيم ذ ـــروك،  والـــون بـــأمر ا   وامـــون علـــى أمـــر ا ،  طعـــوا محبـــتهم بمعبـــة رســـم ووحشـــوا الـــدنيا 

 لطاعة مليكهم ون روا إلى ا  عز وجو وإلى محبته بقلوسم

 
 .494، ص0الكافي، ج -2
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لع ــيم شــأنه، فــأنز  الــدنيا  منــز  نزلتــه ثم اريلــم عنــه، أو  مــا  وجدتــه في منامــح وعلمــوا أن ذلــح هــو المن ــور إليــه، 
ء ال ـلا ، يـا ء، إ  )إ ا( ضربم لح هذا مثلا، لأاـا عنـد أهـو اللـب والعلـم بـا   فـافاستيق م وليس معح منه شا

 .8إلا ما له عند نفسح...نم من دينه وحكمته ولا تسألن عما لح عند  جابر فاحفظ ما اساعاك ا  عزَّ وجو  

 

 الحرص والرغبة في الدنيا

 

في مقابــو الزهــد هنــاك الرغبــة في الــدنيا الــو يــدثم عنهــا الروايــاب الكثــ ة، و ــد عــدب حبهــا رأس  ــو خطيئــة ووصــفتها 
ي مسـها، رواياب أخر  بالأفعى فعن الإمام الصادم عليه السـلام إن في  تـاب علـا" نمإ ـا مثـو الـدنيا  مثـو الحيـة مـا ألـ

 .3وفي جوفها السم النا ع يحذرها الرجو العا و ويهو  إليها الص  الجاهونم

 

 ولحب الدنيا والحرص عليها والرغبة بها آثار كثيرة منها:

 

 الكآبة" -4

 

إلا  فالإنسان الحري  على الدنيا ترا   ئيباً مشغولاً فكر  من الصباح إلى المساء سا بحير لا يجد لنفسه سـاعة مـن الراحـة
ء الطباع تعيس الحا  فمثله  مـا حي ينام بعد القلق الذي يتعبه في اليق ة وترا  إذا فقد منها أمراً أو أصيب بضا قة سا

عبرب عنه الرواية عن الإمـام البـا ر عليـه السـلام" نممثـو الحـري  علـى الـدنيا  مثـو دودة القـز،  لمـا ازدادب علـى نفسـها 
 .42  وب غمانملفاً  ان أبعد  ا من الخروج حن

 
 
 .490، ص0الكافي، الشيخ الكلين، ج -1

 .41، ص24الحر العاملا، ج -وسا و الشيعة )   البيم(  -8

 .491، ص0الكافي، الشيخ الكلين، ج -3
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 البعد عن الآخرة" -0

 

إضـــراراً بالـــدنيا، فقـــد روي عـــن رســـو  ا  صـــلى ا  عليـــه و لـــه" نمإن في طلـــب الـــدنيا إضـــراراً بـــالآخرة وفي طلـــب الآخـــرة 
 .44فأضروا بالدنيا فااا أولى بالإضرارنم

 

والطلــب بمعــنى جعلهـــا ا ــدف الأساســـا لحر ــة الإنســان، في ـــب أن يكــون للإنســـان هــدفاً أساســياً واحـــداً يســعى إليـــه، 
 تكون له الأولوية عن تعارضه مع غ  .

 

أن يعصا ا  تعالى من خـلا   سـب فيـه شـبهاب أو  ومثاله ما لو و ع الإنسان العاطو عن العمو مثلاً بي خيارين بي
محــرم واضــأ، وبــي الانت ــار إلى أن يجــد عمــلاً حــلالاً ولا شــبهة فيــه، فــان  ــان هدفــه الأساســا هــو الــدنيا فســيعمو ســذا 

بر الـدنيا  ـد اسـتولى علـى  لبـه، أمـا إن  ـان هدفـه الآخـرة فانـه سيسـتبعد الأمـر ويصـبر، ويصـ المكسب ااـرم ويكـون حـب  
 ء ا  تعالى له رز اً حلالًا، وهذا هو الزاهد.حن يهيى

 

 خلاصة الدرس

  

 الزاهد هو الذي يستفيد من الدنيا دون أن يكون أس اً  ا.

 

 يحصو الزهد في  لب الإنسان من خلا  أمور منها"

 

 ذ ر الموب، التفكر في فناء العالم.

 

 خرة.من اثار الحرص على الدنيا" الكابة، البعد عن الا

 
 .494، ص0الكافي، الشيخ الكلين، ج -42
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 أسئلة حول الدرس

  

 ما المقصود من الزهد؟ -4

 ما المقصود من الرغبة؟ -0

  يس يحصو الزهد في  لب الإنسان؟  -9

 لماذا يتسبب عدم الزهد بالبعد عن الاخرة؟ -1

 ما ها اثار الحرص على الدنيا؟ -0

 

 للحفظ

  

 م حي سئو عن الزاهد فأجاب " نمالذي ياك حلا ا قافة حسابه، وحرامها قافة عقابهنم.عن الإمام الرضا عليه السلا

 

روي عـن رســو  ا  صـلى ا  عليــه و لــه" نمإن في طلـب الــدنيا إضــراراً بـالاخرة و في طلــب الاخــرة إضـراراً بالــدنيا، فأضــروا 
 بالدنيا فااا أولى بالإضرارنم.

  

 

 إقرأ

  

 كتاب الأخلاق

 

 لسيد عبد ا  شبرَّ تأليس ا

 

  تاب الأخلام من الكتب الو تتعرة ل مراة القلبية وعلاج الذنوب 
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 لوب، وهو  تاب سهو ويس  في مجمله.والأدران العالقة في الق

 

لم يقســم  تـــاب الأخــلام إلى فصـــو   مــا تقســـم الكتـــب عــادة إلا ان المطـــالع  ــذا الكتـــاب يلتفــم إلى ترتيـــب اعتمـــد  
إلى عـالم الأخلا يـاب الرحـب مـن بـاب السـنن الإجتماعيـة والسـلو ية، ثم عـرج بعـد ذلـح علـى الصـفاب  المؤلس إذ دخـو

الخلقيـــة الســــامية المتمثلـــة في أخــــلام أهـــو البيــــم علـــيهم الســــلام وتعـــرة لــــبعض الحقـــوم  عقــــوم الأرحـــام والأصــــد اء 
عيــــوب ومنشــــئها ومضــــارها و يفيــــة والأزواج وغ هــــا، ثم تعــــرة بعــــد ذلــــح للموبقــــاب مــــن الــــذنوب و بــــا أ الصــــفاب وال

ا تشـافها والتعــرف علــى حيـو الشــيطان الــرجيم في زرعهـا ثم تعــرة لمباحــر الصـبر والتوبــة والشــكر   تعـالى و يفيــة محبــة 
ا  وحصــو ا ثم تعـــرة لمرتبـــة اليقــي وخـــتم الكتـــاب بمـــواعظ حــو  المـــوب والاســـتعداد لـــه والتعــذير مـــن صـــغا ر الـــذنوب 

 و با رها.

 الجما  والروعة بمكان ننصأ به القار  الكر . تاب من 

 

 للمطالعة

  

 صحة الروح

 

 من مواعظ الإمام الخمين في  تاب نمالأربعون حديثانم"

 

اعلم أيها العزيـز أنـه مثلمـا يكـون  ـذا الجسـد صـعة ومـرة، وعـلاج ومعـالج، فـان للـنفس الإنسـانية أيضـاً صـعة ومرضـاً، 
. إن صــعة الــنفس وســلامتها هـا الاعتــدا  في طريــق الإنسـانية، ومرضــها وســقمها هــو وسـقماً وســلامة، وعلاجــاً ومعالجـاً 

الاعوجاج والانحراف عـن طريـق الإنسـانية، وإن الأمـراة النفسـية أشـد فتكـاً الاف المـراب مـن الأمـراة الجسـمية. وذلـح 
ا تصو  لأن هذ  الأمراة إ  
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روح البــدن، حــن تــزو  جميــع الأمــراة الجســيمة والاختلافــاب إلى غايتهــا بحلــو  المــوب. فمــا أن يحــو المــوب، وتفــارم الــ 
المادية، ولا يبقى أثر للالام أو الأسقام في الجسد. ولكنه إذا  ان ذا أمراة روحية وأسقام نفسـية لا وـأ ا  فانـه مـا أن 

 تفارم الروح البدن، وتتوجه إلى ملكوما الخاص، حن ت هر الامها وأسقامها.

 

إلى الدنيا والتعلق سا،  مثو المقدر الذي يسلب الإنسان شعور  بنفسه. فعندما يزو  ارتباا الروح بـدنيا إن مَثَو التوجه 
البدن، يرجع إليها الشعور بذاما، ومـن ثَم  الإحسـاس بـالالام والأسـقام الـو  انـم في باطنهـا، فت هـر مهاجمـة  ـا بعـد أن  

سـقام إمـا أن تكـون ملازمـة  ـا )للـروح( ولا تـزو  عنهـا أبـداً، وإمـا أن  انـم قتفيـة  النـار يـم الرمـاد. وتلـح الالام والأ
تكون  ابلة للزوا . وفي هذ  الحا  يقتضيها أن تبقى الاف السني يم الضغد والعنـاء والنـار والاحـاام  بـو أن تـزو ، 

بَاهُهُمْ وَجُنُوبُـهُمْ وَظهُُورهُُمْ يَـوْمَ يُحْمَى عَلَيـْهَا في  ناَر  جَهَنَّ نمإذ أن اخر الدواء الكا.  ا  ا  تعالى"  اَ ج   .نممَ فَـتُكْوَ  س 

 

إن الأنبيـاء هــم بمنزلــة الأطبــاء المشـفقي، الــذين جــاءوا بكــو لطـس ومحبــة لمعالجــة المرضــى، بـأنواع العــلاج المناســب لحــا م، 
قلبيــة وال اهريــة والبدنيــة هــا بمثابــة و ــاموا ســدايتهم إلى طريــق الرشــاد نمإننــا أطب ــاء وتلاميــذ الحــقنم وإن الأعمــا  الروحيــة ال

الــدواء للمــرة  مــا أن التقــو ، في  ــو مرتبــة مــن مراتبهــا، بمثابــة الو ايــة مــن الأمــور المضــرة ل مــراة ومــن دون الحمي ــة لا 
  كن أن ينفع العلاج، ولا أن يتبد  المرة إلى صعة.

 

عـدم الحميـة جز يـاً. وذلـح لأن الطبيعـة هـا نفسـها  د يغلب الدواء والطبيعـة علـى المـرة في الأمـراة الجسـيمة حـن مـع 
 حاف ة للصعة ودواء  ا. ولكن الأمر في الأمراة النفسية صعب، وذلح لأن الطبيعة  د تغلبم على النفس 
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ميـة تصـرعه ، وعليـه، فـان مـن يتهـاون في الحنمالنـَّفْسَ لَأَمَّارةٌَ ب السلَّوء إ ن  نممنذ البداية، فتوجهم هذ  نحو الفساد والانتكاس 
 الأمراة، وتجد مناطق للنفوذ إليه، حن تقضا على صعته  ضاء مبرماً.

 

 إذاً، فالإنسان الراغب في صعة النفس، والمافق بحاله إذا تنبه أن وسيلة الخلاص من العذاب تنعصر في أمرين"

 

 الأو " الإتيان بما يصلأ النفس ويجعلها سليمة.

 

 ها ويؤلمها.والاخر، هو الامتناع عن  و ما يضر 

 

ءٍ اخـر، و ـذا  انـم محر مـة،  مـا أن الواجبـاب  ـا أ ـبر ومن المعلـوم أن ضـرر اارمـاب أ ثـر تـأث اً في الـنفس مـن أي شـا
ء، ومقدمـة علـى  ـو هـدف، وممهـدة للتطـور إلى مـا هـو الأثر في مصلعة الأمور، و ذا  انـم واجبـة وأفضـو مـن أي شـا

 أحسن.
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 دسالدرس السا 
 اللسان -تهذيب الجوارح 

  

إن للــنفس الإنســانية في جهــاد الــنفس مقامــان، مقــام ال ــاهر ومقــام البــاطن، والجهــاد في  ــلا المقــامي قتلــس عــن الآخــر 
 ولتوضيأ ذلح لا بد أن نتعرف ولو إجمالا على معنى هذين المقامي وما يتميز  و منهما عن الآخر.

 

 المقام الأول "الباطن"

 

ام الـذي ينبغـا التنبـه لـه جيـدا وهـو الـذي أشــار لـه الإمـام الخميـن  ـدس سـر  في نمالأربعـون حـديثانم بقولـه" نماعلــم وهـو المقـ
أن للـنفس الإنسـانية مملكـة ومقامـاً  خـر، وهـا مملكتهـا الباطنيــة ونشـأما الملكوتيـة، وفيهـا تكـون جنـود الـنفس أ ثـر وأهــم 

ي الجنـود الرحمانيـة والشـيطانية أع ــم والغلبـة والانتصـار فيهــا أشـد وأهـم، بــو ممـا في مملكـة ال ـاهر، والصــراع والنـزاع فيهـا بــ
لـح، وإذا تغلـب أي مـن الجنـد الرحمـا  أو الشـيطا  في 

ُ
وأن  و ما في مملكة ال اهر  د تنزَّ  من هناك وت هـر في عـالم الم

غايـــة عنــد المشــايخ الع ـــام مــن أهـــو تلــح المملكــة، يتغلـــب أيضــا في هــذ  المملكـــة. وجهــاد الــنفس في هـــذا المقــام مهــم لل
 السلوك والأخلام، بو و كن اعتبار هذا المقام منبع جميع السعاداب والتعاساب،
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 .4والدرجاب والدر ابنم

 

لأن ظـاهر الإنســان  كــن إصــلاحه بالتوبــة والنــدم عــن سـوء العمــو، إلا أن البــاطن وســوء الســريرة  ــد يصــو بالإنســان إلى 
بَـلـَى نمنزو  الرحمة الإ ية عليه من  بيو الشفاعة أو الصفأ الإ ا، فيصـبأ مصـدام الآيـة الشـريفة مرحلة تجعله غ   ابو ل

 .0نممَنْ َ سَبَ سَيَئَةً وَأَحَاطَمْ ب ه  خَط يئَتُهُ فَأوُلئَ حَ أَصْعَابُ النَّار  هُمْ ف يهَا خَال دُونَ 

 

ن أراد أن يســتقبو نورهــا بقــدر مــا يزيــو مــن المعو ــاب مــن فرحمــة ا  تعــالى  الشــمس المشــر ة علــى العــالم، فبامكــان  ــو مــ
أمامها، ورحمة ا  تعالى  ذلح مشر ة على  و المقلو اب إلا أن  و فرد بامكانـه الاسـتفادة منهـا بحسـبه وبقـدر مـا يرفـع 

 الأنا. الدنيا وحب   من الموانع، أي الح ب النفسية الو  لفها المعاصا وحب  

 

 دير في درس سابق عن المعر ة الكبر  فان ما أردنا  منها هو المعر ة الو يصو في مقام الباطن.و د تقدم معنا الح

 

 المقام الثاني "الظاهر"

 

 يقو  الإمام الخمين  دس سر  عن هذا المقام في  تابه الأربعون حديثاً ما ملقصه"

 

وال ـــاهر وعالمهمـــا، فتكـــون ســـاحة معر ـــة الـــنفس اعلـــم أن مقـــام الـــنفس الأو  ومنز ـــا الأد  والأســـفو، هـــو منـــز  الملـــح 
وجهادهـــا نفـــس هـــذا الجســـد، وجنودهـــا هـــا  ـــوا  ال اهريـــة الســـبعة وهـــا" نمالأذن والعـــي واللســـان والـــبطن والفـــرج واليـــد 

 والرجونم. وتكون جميع هذ  القو  يم تصرف النفس في مقام
 

 لمقام الثا .الأربعون حديثاً، الإمام الخمين  دس سر ، جهادج النفس، ا -4

 .84البقرة" -0
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ـــم الـــوهم علـــى تلـــح القـــو  ســـواء بذاتـــه مســـتقلاً أو بتـــدخو الشـــيطان، جعلهـــا أي تلـــح القـــو  جنـــوداً  الـــوهم، فـــاذا يكَّ
للشــيطان، وبــذلح يجعــو هــذ  المملكــة يــم ســلطان الشــيطان، وتنهــزم عنــدها جنــود الــرحمن والعقــو، وتتــوار  و ــرج مــن 

 عالم الإنسان وماجر عنه، وتصبأ هذ  المملكة خاصة بالشيطان.نشأة الملح )أي المادة( و 

 

وأمــا إذا خضــع الــوهم لحكــم العقــو والشــرع، و انــم حر اتــه وســكناته مقيــدة بن ــام العقــو والشــرع، فقــد أصــبعم هــذ  
 .9المملكة مملكة روحانية وعقلانية، ولم يجد الشيطان وجنود  محد  دم  م فيهانم

 

في هـذا المقـام عبـارة عـن انتصـار الإنسـان علـى  ـوا  ال اهريـة، وجعلهـا مـؤ رة بـأمر الخـالق، وعـن إذاً، يكـون جهـاد الـنفس 
 تطه  المملكة من دنس وجود  و  الشيطان وجنود .

 

وبنــاء علــى هــذا فعلــى المــؤمن الســالح إلى ا  تعــالى في هــذا المقــام أي مقــام ال ــاهر أن يلتفــم بكــو مــا أوتي مــن حكمــة 
 الإ ية الو تتعلق بقوا  الو أودعها ا  تعالى فيه، وهذا ما يسمى بأدب الجوارح وسيأتي الحدير عنه.ودراية ل حكام 

 
 أدب الجوارح

 

إن وظيفة المرء في هذا المقام تكون بحمو ال اهر على التأدب بأدب الشريعة مـن التنزيـه  ـذ  الجـوارح عمـا يخـالس الأوامـر 
ة واامودة وسـنتطرم في هـذا الـدرس إلى الجارحـة الأولى ومـا ينبغـا أن تنـز  عنـه ويلـى بـه الإ ية، ويليتها بالخصا  الحسن

 وهو اللسان.

 
 و .الأربعون حديثاً، الإمام الخمين  دس سر ، جهادج النفس، المقام الا -9
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 اللسان

 

ا و ـذا جـو أهـو الجنـة إليهـا إن اللسان وهو القطعة اللعمية الصـغ ة الح ـم سـبب ر يسـا في دخـو  جـو أهـو النـار إليهـ
لأن اللســان وإن  ــان صــغ  الح ــم إلا أنــه  مــا  ــا  بعــض الحكمــاء صــغ  الح ــم  بــ  الجــرم، وعــن الإمــام البــا ر عليــه 

 .1السلام" نمإن هذا اللسان مفتاح  و خ  وشر، فينبغا للمؤمن أن يختم على لسانه  ما يختم على ذهبه وفضتهنم

 

 اللسان طريق إلى الله

 

نـَيْ  وَل سَـاناً وَشَـفَتـَيْ نما  تعالى سا على الإنسان،  ا  عز وجو"  اللَسان من النعم الع يمة الو من   إن ، 0نمأَلَمْ َ ْعَوْ لَهُ عَيـْ
وفي الحدير عن الإمام علا ابن الحسي زين العابدين عليه السلام أنه سئو عن الكلام والسكوب أيهما أفضـو؟ فقـا " 

 ا  فاب فاذا سلما من الآفاب فالكلام أفضو من السكوب،  يو" و يس ذاك يا بن رسو  ا ؟نملكو واحد منهم

 

فقا " لأن ا  عز وجو ما بعر الأنبياء والأوصياء بالسـكوب، إ ـا بعـثهم بـالكلام، ولا اسـتعقم الجنـة بالسـكوب، ولا 
  بالسكوب، إ ا ذلـح  لـه بـالكلام، مـا  استوجبم ولاية ا  بالسكوب، ولا و يم النار بالسكوب، ولا تجنب سقد ا

 .2 نم لأعد  القمر بالشمس، إنح لتصس فضو السكوب بالكلام، ولسم تصس فضو الكلام بالسكوب

 

 ومن وصية الإمام علي عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية:

 

وبــالكلام اســودب الوجـــو ، نمومــا خلــق ا  عــز وجــو شــيئاً أحســن مــن الكـــلام ولا أ ــبأ منــه، بــالكلام ابيضــم الوجــو ، 
 ما واعلم أن الكلام في وثا ح

 
 .0111، ص1ميزان الحكمة، محمدي الريشهري، ج -1

 .3-8البلد" -0

 .488، ص04الحر العاملا، ج -وسا و الشيعة )   البيم(  -2
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ور فـان أنـم لم تتكلم به فاذا تكلمم به صرب في وثا ه، فاخزن لسانح  ما  زن ذهبح وور ح، فان اللسان  لب عق
 .1خليته عقر، ورب  لمة سلبم نعمة...نم

 

 خطر اللسان في الروايات

 

وفي المقابو حذرب الكثـ  مـن الروايـاب إلى الخطـر الكبـ  الـذي يسـببه اللسـان لصـاحبه إذا لم يجعلـه مطواعـاً لعقلـه، ففـا 
 ـرم صــلى ا  عليـه و لــه" نمإن أ ثــر وفي روايــة أخـر  عــن الرســو  الأ 8الروايـة عــن الإمـام علــا" نمزلـة اللســان أشــد هـلاكنم

، ولــذا نــر  الكثــ  مــن الروايـــاب الــو يبــذ الصــمم حــي لا يكــون هنــاك أي داع للكـــلام، 3خطايــا ابــن ادم في لســانهنم
فكما أن الكلام في مورد  جميو ومطلوب فـان الصـمم في مـورد  جميـو ومطلـوب أيضـاً، بـو دعـم إليـه الروايـاب الكثـ ة 

 منها"

 

 .42الرسو  الأ رم صلى ا  عليه و له" نمأمسح لسانح، فااا صد ة تصدم سا على نفسحنمما ورد عن 

 

ء أولى بطـو  سـ ن مـن لسـان يعـد  وعن الإمام علا" نماحبس لسـانح  بـو أن يُطيـوَ حبسـح ويـردي نفسـح، فـلا شـا
 .44عن الصواب ويتسرع إلى الجوابنم

 

 .04 له" نملا يعرف عبد حقيقة الإ ان حن يخزن من لسانهنموفي رواية أخر  عن الرسو  الأ رم صلى ا  عليه و 

 
 .981، ص1الشيخ الصدوم، ج -من لا يحضر  الفقيه  -1

 .0113، ص1محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -8

 .0184، ص1محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -3

 .0182، ص1محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -42

 .0182، ص1محمدي الريشهري، ج - ميزان الحكمة -44

 .0184، ص1محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -40
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 الميزان

 

بعد أن عرفنا قاطر اللسان ومنافعه، لا بد وأن نبعر عن الضـابطة الـو يـدد لنـا  يفيـة الـتعكم سـذا اللسـان ولـيس لنـا 
ا الـدروب الم لمــة، ودلونـا علـى الحيــو الـو ينته هــا في ذلـح إلا أن نرجـع لأ مــة ا ـد  ومصـابيأ الــدجى الـذين أنــاروا لنـ

 الشيطان بغية إزالتنا عن الصراا المستقيم، و د أشار أهو البيم عليهم السلام في هذا المضمار إلى أمرين أساسي"

 

في هــذ   اللســان بــأوامر العقــو الــذي جعلــه ا  تعــالى نبيــا باطنيــا في الإنســان فعينمــا يحكــم الإنســان العقــو أن يــأ ر -4
 .94الجارحة يكس بذاك أذاها و نعها من رداها فعن الإمام علا" نماللسان معيار أرجعه العقو وأطاشه الجهونم

 

أن يتـأدب اللسـان بمـا أمـر ا  تعـالى بـه الإنسـان مـن الأوامـر وينتهـا عمـا اـا  ا  تعـالى مـن اارمـاب ولا أفضـو مــن  -0
اللسان إ رامه عـن الخنـا، وتعويـد  الخـ ، وتـرك الفضـو  الـو لا  ة الحقوم" نمحق  عليه السلام في رسال  و  الإمام الس اد

، فهـذ  مفـاهيمُ أساسـية سـلَّد الإمـام السـ اد عليـه السـلام عليهـا الضـوء 41فا دة  ـا، والـبر بالنـاس، وحسـن القـو  فـيهمنم
وأمـــا تفصـــيو هـــذ  المفـــاهيم فيـــأتي في الـــدرس مريـــداً منهـــا أن يرشـــدنا إلى حـــق اللســـان بـــأن نؤدبـــه بمـــا أمرنـــا بـــه ا  تعـــالى، 

 اللاحق إن شاء ا  تعالى والحمد   رب العالمي.

 
 .0112، ص1محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -49

 .0118، ص1محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -41
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 خلاصة الدرس

  

 الباطن، والجهاد في  لا المقامي قتلس عن الاخر.إن للنفس الإنسانية في جهاد النفس مقامان، مقام ال اهر ومقام 

 

الكلام في الجوارح وأدسا هو  لام في مقام ال اهر، لأن جنود مقام ال ـاهر السـبعة وهـا" نمالأذن والعـي واللسـان والـبطن 
أاــا هـــا  والفــرج واليــد والرجـــونم جــوارح الإنســـان، وإن  انــم مـــؤ رة بــأمر العقــو والشـــهوة أو غ هــا مـــن  ــو  الـــنفس إلا

 الفاعلة وينسب  ا العمو في مقام ال اهر.

 

 

إن وظيفة المرء في هذا المقام تكون بحمو ال اهر على التأدب بأدب الشريعة مـن التنزيـه  ـذ  الجـوارح عمـا يخـالس الأوامـر 
 الإ ية، ويليتها بالخصا  الحسنة واامودة.

 

ببه اللسان لصاحبه إذا لم يجعله مطواعاً لعقلـه، ففـا الروايـة الإمـام حذرب الكث  من الرواياب إلى الخطر الكب  الذي يس
 علا" نمزلة اللسان أشد هلاكنم.

 

إذا عرفنا قاطر اللسان ومنافعه، لا بد وأن نبعر عن الضابطة الو يدد لنا  يفية التعكم به وليس لنا في ذلـح إلا أن 
روب الم لمــة، ودلونــا علــى الحيــو الــو ينته هــا الشــيطان بغيــة نرجــع لأ مــة ا ــد  ومصــابيأ الــدجى الــذين أنــاروا لنــا الــد

 إزالتنا عن الصراا المستقيم، و د أشار أهو البيم عليهم السلام في هذا المضمار إلى أمرين أساسي"

 

 أن يأ ر اللسان بأوامر العقو الذي جعله ا  تعالى نبياً باطنياً في الإنسان. -4
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 ر ا  تعالى به الإنسان من الأوامر وينتها عما اا  ا  تعالى من اارماب.أن يتأدب اللسان بما أم -0

 
 أسئلة حول الدرس

  

 ما ها مقاماب النفس؟ -4

 ما الفرم بي مقاماب النفس؟ -0

 يم أي من مقاماب النفس يندرج أدب الجوارح؟ -9

 لماذا حذر أهو البيم عليهم السلام من اللسان؟ -1

 في استقدام اللسان؟ما هو الميزان  -0

 

 للحفظ

  

اللسـان إ رامـه عـن الخنـا، وتعويـد  الخـ ، وتـرك الفضـو  الـو لا  عن الإمام الس اد عليه السلام في رسالة الحقوم" نمحـق  
 فا دة  ا، والبر بالناس، وحسن القو  فيهمنم.

 

 ى نفسحنم.عن الرسو  الأ رم صلى ا  عليه و له" نمأمسح لسانح، فااا صد ة تصدم سا عل

 

ء أولى بطــو  سـ ن مــن لسـان يعــد  عـن الإمـام علــا" نماحـبس لســانح  بـو أن يطيـو حبســح ويـردي نفســح، فـلا شـا
 عن الصواب ويتسرع إلى الجوابنم.
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 إقرأ

  

 كتاب تهذيب النفس

 

 تأليس" الشيخ أحمد الحا ري

 

 (0عدد المجلداب )

 

ير يدخو الكاتب في بحـر عميـق حـو  الـنفس الإنسـانية يتمعور  تاب مذيب النفس في جز ه الأو  حو  النفس، ح
 ء الصفاب فيها، يقو  المؤلس في مقدمته على الكتاب"و واها ومناشى

 

منذ مدة  ان التفك  في تسـط  بعـض الكلمـاب حـو  الـنفس وبنا هـا والسـمو سـا ولفـم الأن ـار إلى مكـامن أخطارهـا، 
 منعها ا  سبعانه إياها... ومجا  رفعتها الواسعة، وخباياها الدفينة الو

 

... إذن البــدء مــن الــنفس ومــن ثم الانطــلام إلى ااــيد والمجتمــع ، فربنــا عــز وجــو يقــو " نمإن ا  لا يغــ  مــا بقــوم حــن 
 يغ وا ما بأنفسهمنم وما أجمو ما  ا  الشاعر"

 

 فأنم بالنفس لا بالجسم إنسانُ                 أ بو على النفس واستكمو فضا لها

 

وأما الجزء الثا  من الكتاب فقد جمع فيه الكاتب نصوصاً قتارة من الرواياب الشـريفة ومـن الشـعر والأدب حـو  الـنفس 
 وا و .

 

  تاب متقص  لمن يريد التوسع في معرفة النفس أو الافيه عن نفسه بالشعر الأخلا ا المميز.
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 للمطالعة

  

 مكر الشيطان في الغيبة

 

 لثا  رضوان ا  عليه لام الشهيد ا

 

نمومــن أضــر  أنــواع الغيبــة، غيبــة المت ســمي بــالفهم والعلــم المــرا ي فــاام يفهمــون المقصــود إلى صــفة أهــو الصــلاح والتقــو  
لي هــروا مــن أنفســهم التعف ــس عــن الغيبــة ويفهمــون المقصــود ولا يــدرون بجهلهــم أاــم جمعــوا بــي فاحشــتي الريــاء والغيبــة، 

ر عنــد  إنســان فيقــو  الحمــد   الــذي لم يبتلينــا بحــب الري اســة أو حــب  الــدنيا أو بــالتكيس بالكيفيــة وذلــح مثــو أن يــذ 
الفلانيــة، أو يقــو  نعــوذ بــا  مــن  ل ــة الحيــاء أو مــن ســوء التوفيــق أو نســأ  ا  أن يعصــمنا مــن  ــذا بــو مجــرد الحمــد علــى 

فانه يغتابه بلفـظ الـدعاء ووَـْم  أهـو الصـلاح وإ ـا  صـد  أن  ء إذا علم منه اتصاف ااد   عنه بما ينافيه ونحو ذلحشا
يذ ر عيبه بضرب من الكلام المشتمو علـى الغيبـة والريـاء، ودعـو  الخـلاص مـن الرذا ـو، وهـو عنـوان الو ـوع فيهـا، بـو في 

بـاداب، ولكـن أفعشها ومن ذلح أن ـه  ـد يقُـدم مـدح مـن يريـد غيبتـه فيقـو  مـا أحسـن أحـوا  فـلان مـا  ـان يقص ـر في الع
 ــد اعــاا  فتــور وابتلــى بمــا يبتلــا بــه  ل نــا وهــو  ل ــة الصــبر فيــذ ر نفســه بالــذم ، ومقصــود  أن يــذم غــ  ، وأن  ــدح نفــس 
بالتشب ه بالصالحي في ذم  أنفسهم فيكون مغتاباً مرا ياً، مز  ياً نفسه، في مع بي ثلا  فـواحش، وهـو ي ـن  بجهلـه أنـه مـن 

الغيبــة، هكـذا يلعــب الشـيطان بأهــو الجهـو إذا اشــتغلوا بـالعلم والعمــو مـن غــ  أن يتقنـوا الطريــق  الصـالحي المتعففــي عـن
 فيتبعهم ويحبد بمكا د  عملهم ويضعح عليهم ويسقر منهم.
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ومــن ذلــح أن يــذ ر ذا ــر عيــب إنســان فــلا ينتبــه لــه بعــض الحاضــرين فيقــو  ســبعانه ا  مــا أع ــب هــذا حــن يُصــغا 
ب ويعلــم مــا يقولــه، فيــذ ر ا  ســبعانه، ويســتعمو اوــه الــة في يقيــق خبثــه وباطلــة وهــو  ــن  علــى ا  الغافــو إلى المغتــا

بذ ر  جهلًا وغروراً ومن ذلح أن يقو  جر  من فلان  ذا وابتلى بكذا، بو يقو  جر  لصاحبنا أو صديقنا  ـذا، تـاب 
ا  مطلـع علـى خبـر سـريرته وفسـاد ضـم  ، وهـو بجهلـه لا ا  عليه وعلينا، ي هر الدعاء له والتـألم والصـدا ة والصـعبة و 

 يدري أن ه  د تعر ة لمقم أع م مما يتعر ة له الجه ا  إذا جاهروا بالغيبة.

 

د ومن أ سامها الخفي ة الإصغاء إلى الغيبة على سبيو التع ب فانه إ ا ي هر التع ب ليزيد نشاا المغتاب في الغيبـة، فيزيـ
فيها، فكأن ه يستقرج منه الغيبة سذا الطريق فيقـو  ع بـم ممـا ذ رتـه مـا  نـم أعلـم بـذلح إلى الان مـا  نـم أعـرف مـن 
فــلان ذلــح، يريــد بــذلح تصــديق المغتــاب، واســتدعاء الزيــادة منــه بــاللطس، والتصــديق  ــا غيبــة، بــو الإصــغاء إليهــا، بــو 

 السكوب عند واعهانم. انتهى  لامه رفع مقامه.
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 الدرس السابع
 تهذيب اللسان

  

تقـدَّم في الـدرس السـابق أن علـى الإنســان أن يجعـو جوارحـه ال ـاهرة ملتزمـة بأحكــام الشـريعة طلبـا لتز يـة الـنفس في مقــام 
ال ــاهر، و ــان الحــدير في جارحــة اللســان وفا دتــه وخطــر  والكــلام في هــذا الــدرس عــن الأمــور الــو ينبغــا تنزيــه اللســان 

 ها.عن

 

 نزه لسانك عن الغيبة

 

الغيبــة هـــا ذ ــر عيـــوب الإنســـان في غيبتــه للإنتقـــاص بـــه. و ــد ورد عـــن رســو  ا  صـــلى ا  عليـــه و لــه في خطبـــة ح ـــة 
الوداع" نمأيها الناس إن دماء م وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام  عرمة يـومكم هـذا في شـهر م هـذا في بلـد م هـذا، إن 

 .4الما  والدمنما  حرم الغيبة  ما حرم 

 

إن تأ يــد الرســو  الأ ــرم صــلى ا  عليــه و لــه علــى حرمــة الغيبــة في ح ــة الــوداع الــو تضــمنم أهــم التعــاليم الأخلا يــة، 
يدلو بشكو  ب  على مد  خطورما على الأخلام الإنسانية، ولو تأملنا مـا جـاء مـن الأحاديـر الشـريفة الـو تتعـد  

 الكب ة ومن هذ  الرواياب ما ورد عن أم  المؤمني عنها لعلمنا مد  خطر هذ  السيئة
 

 .0908، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -4
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، وعنـه عليـه السـلام أيضـاً" نممـن أ ـبأ 9، وعنـه عليـه السـلام أيضـاً" نمالغيبـة شـر الإفـحنم0عليه السلام" نمالغيبة  يـة المنـافقنم
 .1اللؤم غيبة الأخيارنم

 

ا يمـو فتنـة بـي المـؤمني، و مـا في الروايـة الـواردة عـن الإمـام الصـادم عليـه السـلام"  ـا  رجـو وتكون الغيبـة أخطـر حينمـ
لعلــا بــن الحســي" إن فلانــا ينســبح إلى أنــح ضــا  مبتــدع، فقــا  لــه علــا بــن الحســي" نممــا رعيــم حــق مجالســة الرجــو 

إيــاك والغيبــة فااــا إدام  ــلاب  حيــر نقلــم إلينــا حديثــه، ولا أديــم حقــا حيــر أبلغتــن عــن أخــا مــا لســم أعلمــه!...
 .0النار، واعلم أن من أ ثر من ذ ر عيوب الناس شهد عليه الإ ثار أنه إ ا يطلبها بقدر ما فيهنم

 

 نزه لسانك عن الكذب

 

الكذب من أسوأ الذنوب الو  كن للعبد أن يرتكبها، والكذاب يفقد ثقـة النـاس بـه لأن العلا ـاب الاجتماعيـة السـليمة 
تغيهـــا النـــاس هـــا العلا ـــاب القا مـــة علـــى الصـــدم، و ـــد  ثـــرب الآيـــاب والروايـــاب الـــو يـــذر مـــن الكـــذب مبينـــة الـــو يب

نُــونَ ب ايــاب  اللَّــه  وَأوُلئَ ــحَ هُــمُ الْكَــاذ بوُنَ نممبغوضــيته عنــد ا  تعــالى، يقــو  ا  تعــالى"  ـَـا يَـفْــاَ ي الْكَــذ بَ الَّــذ ينَ لا يُـؤْم  ، 2نمإ  َّ
 .1لرواية عن الرسو  الأ رم صلى ا  عليه و له" نمإيا م والكذب، فان الكذب مجانب للإ اننموهذا ما أ دته ا

 

 .8وفي الرواية عن رسو  ا  صلى ا  عليه و له" نمأع م الخطايا اللسان الكذوبنم

 
 .0908، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -0

 .0908، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -9

 .0908، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -1

 .0903، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -0

 .420النعو" -2

 .0211، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -1

 .0210، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -8
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 .3ن نتن ما جاء بهنموعنه صلى ا  عليه و له" نمإذا  ذب العبد تباعد الملح عنه ميلا م

 

 .42وعن الإمام علا عليه السلام" نمالكذب شي الأخلامنم

 

 الاستخفاف بالكذب

 

هناك  اذج من الكذب  د يستقس سا الإنسان ويعتبرها غ  سيئة و ـد يعطيهـا تسـمياب لتقفيفهـا  اسـم  ذبـة بيضـاء 
لكـذب بجميـع مسـمياته، وفي روايـة عـن عبـد أو  ذبة أو  نيسان... و د أ د الإسلام على رفض ذلح وعدم استسها  ا

ا  بــن عــامر  ــا " دعتــن أمــا يومــا ورســو  ا  صــلى ا  عليــه و لــه  اعــد في بيتنــا، فقالــم" هــا تعــا  أعطــح، فقــا   ــا 
رســو  ا  صــلى ا  عليــه و لـــه" مــا أردب أن تعطيــه؟  الـــم" أردب أن أعطيــه  ــراً، فقــا   ـــا رســو  ا  صــلى ا  عليـــه 

 .44ه" نمأما إنح لو لم تعطه شيئاً  تبم عليح  ذبةنمو ل

 

حن أن الرواياب الشريفة أ دب على أن يكون الإنسان حريصـاً فيمـا ينقـو مـن الكـلام الـذي يسـمعه مـن الآخـرين فعـن 
، وفي روايـة أخـر  عـن الرســو  40الرسـو  الأ ـرم صـلى ا  عليــه و لـه" نمحسـبح مـن الكــذب أن يـد  بكـو مـا وعــمنم

ء تشـتهيه" لا أشـتهيه، يعـد ذلـح  ـذبا؟ً  ـا  صلى ا  عليه و له لما سألته أواء بنم يزيد" إن  الـم إحـدانا لشـاالأ رم 
 .49صلى ا  عليه و له" نمإن الكذب يكتب  ذباً حن تكتب الكذيبة  ذيبةنم

 
 .0219، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -3

 .0219ص ،9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  42

 .0210، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -44

 .0212، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -40

 .0210، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -49
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 آثار الكذب

 

 إن للكذب آثارا على الإنسان المسلم منها:

 

اللَّـهَ لا  إ ن  نم ما أشار القر ن الكر  لذلح، يقـو  ا  تعـالى" الحرمان من ا داية" فان الكذب يحرمه من نعمة ا داية   -4
ابٌ  إ ن  نم، 41نميَـهْد ي مَنْ هُوَ َ اذ بٌ َ فَّارٌ   .40نماللَّهَ لا يَـهْد ي مَنْ هُوَ مُسْر فٌ َ ذَّ

 

ـَــا َ ــــانوُا فـَــأَعْقَبـَهُمْ ن فَا ـــاً في   ُـلـُــوس  مْ إ لَى يَــــوْم  يَـلْقَ نمينبـــم النفـــام" يقـــو  ا  تعـــالى"  -0 ـَــا أَخْلَفُـــوا اللَّـــهَ مَـــا وَعَـــدُوُ  وَبم  وْنـَــهُ بم 
 .42نميَكَذ بوُنَ 

 

، وأمـا 41المهانة في الدنيا والآخرة" فعن الإمام علا عليه السلام" نمثمـرة الكـذب المهانـة في الـدنيا والعـذاب في الآخـرةنم -9
إلى جهـنم  مـا وعـد  ا  تعـالى، وأمـا المهانـة في  سبب العذاب في الآخرة ف ن الكذاب سي هر  ذبه أمام المـ ، وسـي ر

الدنيا لأن الكذب يذهب سيبـة الإنسـان وسا ـه، لأن الكـاذب منبـوذ بـي النـاس ويشـ ون إليـه بالأصـابع لعـدم ثقـتهم بـه، 
 .48وعن الإمام علا عليه السلام" نممن عرف بالكذب  لم الثقة به، من تجنب الكذب صد م أ والهنم

 

ق مــن ا  تعــالى لأداء الســنن" ففــا الروايــة عــن الإمــام الصــادم عليــه الســلام" نمإن الرجــو ليكــذب الكذبــة التوفيــ  لــة -1
 .43فيعرم سا صلاة الليونم

 

، وعــن الإمـــام علــا عليــه الســـلام" 02" فعـــن رســو  ا  صــلى ا  عليـــه و لــه" نمالكــذب يـــنق  الــرزمنمنقصــان الــرزم -0
 .04نماعتياد الكذب يور  الفقرنم

 
 .9لزمر"ا -41

 .0211، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -40

 .9الزمر" -42

 .11التوبة" -41

 .0211، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -48

 .0218، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -43

 .0218، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -02

 .0218، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -04
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 نزه لسانك عن الفحش من القول

 

مـــن العـــاداب القبيعـــة الـــو لا ينبغـــا أن تكـــون في الإنســـان المـــؤمن الفعـــش وبـــذاءة اللســـان، والفعـــش هـــو أن يســـتعمو 
الإنســان الألفــال القبيعــة في الســب والشــتم وغ هــا مــن المقــالاب الســيئة، و ــد ذم ا  تعــالى هــذا الصــنس مــن النــاس في  

، ومعــنى الآيــة الشــريفة  مــا روي عــن الرســو  الأ ــرم صــلى ا  عليــه 00نمبَـعْــدَ ذَل ــحَ زنَ ــيم عُتُــو  نمزيــز حيــر  ــا "  تابــه الع
 .09و له" نمهو الفاحش اللئيمنم

 

 و د وصفم الرواياب الشريفة الإنسان الفاحش بأوصاف  ث ة منها"

 

 .01يه السلام" نمإن ا  يبغض الفاحش المتفعشنمأنه مبغوة لد  ا  تعالى ففا الرواية عن الإمام البا ر عل -أ

 

 .00السفيه، ففا الرواية عن الإمام علا عليه السلام" نمأسفه السفهاء المتب أ بفعش الكلامنم -ب

 

 .02من أهو النار، فعن الإمام الصادم عليه السلام" نممن خاف الناس لسانه فهو في النارنم -ج

 

ى ا  عليـــه و لــه عليــه الســـلام" نمإن مــن شـــر النــاس مــن تر ـــه النــاس اتقـــاء مــن شــر النـــاس، فعــن الرســو  الأ ـــرم صــل -د
 .01فعشهنم

 

إلى أوصــاف أخــر  تــدلو علــى مــد   ــبأ هــذ  الصــفة نســأ  ا  تعــالى أن ينزهنــا عــن النقــا   والعيــوب إنــه نعــم الموفــق 
 والمعي.

 
 .49القلم" -00

 .0911، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -09

 .0912، ص9محمدي الريشهري، ج -ان الحكمة ميز  -01

 .0912، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -00

 .0911، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -02

 .0911، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -01
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 خلاصة الدرس

  

الــوداع الــو تضــمنم أهــم التعــاليم الأخلا يــة،  إن تأ يــد الرســو  الأ ــرم صــلى ا  عليــه و لــه علــى حرمــة الغيبــة في ح ــة
 يدلو بشكو  ب  على مد  خطورما على الأخلام الإنسانية.

 

 إن الكذب من أخطر الذنوب، حن ما يعد به الإنسان أطفاله ولا يأتيهم به يعد  ذباً.

 

   الرزم.من اثار الكذب" الحرمان من ا داية، ينبم النفام، المهانة في الدنيا والاخرة، ينق

 

مــن  بــا أ اللســان الفعــش والبــذاءة، والفعــش هــو أن يســتعمو الإنســان الألفــال القبيعــة في الســب والشــتم وغ هــا مــن 
 الألفال القبيعة، و د ذم ا  تعالى هذا الصنس من الناس.

 

 ئلة حول الدرسأس

  

 ما ها اثار الغيبة؟ -4

 هو هناك  ذب أبيض وأسود؟ -0

 ما ها اثار الكذب؟ -9

 ما المقصود من الفعش؟ -1

 بماذا وصس الفاحش في الرواياب؟ -0

 



 

 83 

 للحفظ

  

 عن الرسو  الأ رم صلى ا  عليه و له" نمإن من شر الناس من تر ه الناس اتقاء فعشهنم.

 

 عن الإمام علا" نمأسفه السفهاء المتب أ بفعش الكلامنم.

 

 عن الإمام الصادم" نممن خاف الناس لسانه فهو في النارنم.

 

 أإقر 

  

 تنبيه الخواطر ونزهة النواظر

 

 المؤلس" أبو الحسي ورَّام بن أبي فراس المالكا الأشاي.

 

 والكتاب معروف باسم مجموعة ورَّام.

 

 (0عدد المجلداب )

 

مجموعـة ورام مجموعـة  يمـة ترجـع إلى عـالم عــاس  ريبـاً مـن عصـر الغيبـة الصـغر  للإمــام الح ـة ب، ومـن هنـا  ـان  ـا هــذا 
الكب  بي العلماء لما  ثله من ترا  علما مهم، وأما في موضوع الكتـاب فهـو يتعـرة للمسـا و الأخلا يـة مـن  الاهتمام

خلا  ما و ع بأيدي المؤلس من الأخبار ولم يرتبه على فصـو  وأبـواب بـو عنونـه بعنـاوين متفر ـة حيـر تـرا  يتعـد  عـن 
 الأشرار والف ار لينتقو لذ ر فضيلة الصبر وهكذا.

 

 انه ورغم ذلح فان الكتاب يعتبر أثراً مهماً في بابه لوثا ة مؤلفه ومكانته العلمية وما اشتهر به من التقو  والصلاح.إلا 

 

ومما  تاز به هذا الكتاب أن فيـه مـن القصـ  والأخبـار والأشـعار، الـو تشـ  إلى الأخـلام الفاضـلة عـدداً  بـ اً سـيما في 
 جز ه الثا .
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 للمطالعة

  

 هواتأسر الش

 

 من مواعظ الإمام الخمين في  تاب نمالأربعون حديثانم"

 

إن الإنسـان العا ــو الـروؤف بنفســه لا بـد لــه مـن الســعا والل ـوء إلى  ــو سـبيو لإنقــاذ نفسـه مــن الأسـر، والنهــوة أمــام 
الحيــاة وفي صــعة الـنفس الأمــارة والشــيطان البــاطن، مــا دامــم الفرصــة ســانحة و ـوا  الجســدية ســالمة ومــا دام أنــه علــى  يــد 

موفـــورة وفتـــو ة موجــــودة وأن  ـــوا  لم تتســــقر  ليـــاً، ثم يرا ــــب حياتـــه فــــاة مـــن الو ــــم، ويتأمـــو في أحــــوا  نفســـه وأحــــوا  
الماضــي، ويــتمعن في ســوء عا بــة بعضــهم ويفُهــم نفســه أن هــذ  الأيــام القليلــة تبلــى، ويــو ظ  لبــه ويفهمــه الحقيقــة التاليــة 

رةَ نم فلو إننا لم نـزرع في هـذ  الأيـام المنقولة عن الرسو  الأ رم صل نْـيَا مَزْرَعَةُ الاخ  ى ا  عليه و له حير خاطبنا  ا لًا" نمالدلَّ
المعـــدودة، ولم نعمـــو عمـــلاً صـــالحاً، لفاتتنـــا الفرصـــة، وإذا غشـــينا المـــوب، وحـــو  العـــالم الأخـــر، لانقطعـــم أعمالنـــا جميعـــاً 

 نـزا  عبيـد الشـهواب وأسـار   يـود أهـواء الـنفس المتشـعبة والعيـاذ بـا  وذهبم امالنا اا ياً وإذا جاء ملـح المـوب ونحـن لا
لكان من الممكن للشيطان أن يسرم إ اننا الذي هو غايته القصو  وأن يحتا  ويااء  أمام  لبنا بصورة نخرج مـن الـدنيا 

 ــــاب مــــن الشــــقاواب وال لمــــاب ونحــــن أعــــداء الحــــق المتعــــالي والأنبيــــاء والأوليــــاء وا  ســــبعانه أعلــــم مــــاذا وراء هــــذا الح
 والوحشة؟.

 

فيــا أيتهــا الــنفس الدنيئــة ويــا أيهــا القلــب الســاها اســتيق ا وأاضــا أمــام هــذا العــدو الــذي ألجمكمــا منــذ ســني وربطكمــا 
 بأغلا  الأسر و اد ما إلى  و جهة حير يريد، ودفع بكما إلى  و عمو  بيأ وسلوك بشع وأجبر ما عليه وحط ما 
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 و سَّرا هذ  السلاسو.هذ  القيود، 

 

و ـن أيهـا الإنســان حـراً، وادفــع عـن نفســح الـذ  وا ــوان، وضـع في ر بتـح طــوم العبوديـة للعــق جـو  جلالــه حـن تتعــرر 
 من  و عبودية وتر ى إلى السلطة الإ ية في العالمي.

 

ســلطة الحــق المتعــالي، وإ ــا هــو  أيهــا العزيــز علــى الــرغم مــن أن هــذا العــالم لــيس بــدار الجــزاء والمكافــأة ولــيس بمعــو ل هــور
س ن المؤمن، فلو يررب من أسر النفس، وأصـبعم عبـداً للعـق المتعـالي، وجعلـم القلـب موحـداً وأجليـم مـراة روحـح 
مـن غبـار النفـام والإثنيني ـة، وأرسـلم  لبـح إلى النقطـة المر زيــة للكمـا  المطلـق لشـاهدب بعينـح اثـار ذلـح في هـذا العــالم 

يغــدو محــلاً ل هــور الســلطنة التامــة الإ يــة حيــر تصــ  مســاحتها أوســع مــن جميــع العــوالم نملا يَســعُن  ولتوسـع  لبــح بقــدر
ـؤْم ننم ولشـعرب غـنى واضـعاً في الـنفس، حيـر لم تعبـأ بكـو العـوالم الغيبيـ

ُ
ا وَلَا وَاَ  ا وَلك ـنْ يَسَـعُن   َـلْـبُ عَبْـد ي الم ة أرَْض 
لح والملكوب ولم تجد  ما الليا ة لاحتضانح، بيم شعر"والمادية، ولأصبعم إرادتح  وية حير لم ت

ُ
 فكر في عالما الم

 

 هو رأيم يليق الط ؟

 انسلخ من أغلا  الشهوة حن تر  يليق الإنسان!
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 الدرس الثامن
 تهذيب العين

  

رها، وســا يقــرأ الكتــب العــي هــا نعمــة إ يــة  ــبر  علــى الإنســان إذ يبصــر ســا مــا حولــه مــن المقلو ــاب والأشــياء فيســتثم
وير  الآخرين وير  جما  الكون وع ا به، مع  و هذا  د تكون وبالاً على الإنسان في  خرته إذا لم يحسـن اسـتقدامها 

 .4ضمن الحدود الو وضعها ا  تعالى  ا فعن أم  المؤمني علا عليه السلام" نم م من ن رة جلبم حسرةنم

 

 ارتباط العين بالقلب

 

 عن به العي الن ر لا بد وأن تنطبع صـورته في عقـو الإنسـان و لبـه، ويـاك  ثـارا في روحيتـه ونفسـيته، حـن لـو إن  و ما 
نسيه في فااب معينه، إلا أن  ثار  الباطنية  د تبقى لتؤثر بشكو غـ  مباشـر، أو لتتفعـو في أو ـاب وظـروف معينـة، ولـذا 

أبواب حصن النفس، وفتأ هذا الباب ليدخو منه  ـو صـا  وطـا   فان هذا الأمر خط  على الإنسان، فالعي ها من
ويقـو  تعـالى في   0إلى النفس الن يفة سيتسبب بتلوثهـا، ولـذا ورد عـن الإمـام علـا عليـه السـلام" نمالعيـون طلا ـع القلـوبنم

 ُ وْ ل لْمُؤْم ن يَ يَـغُضلَّوا م نْ أبَْصَار ه مْ نم تابه العزيز 

 
 .9083، ص1ريشهري، جميزان الحكمة، محمدي ال -4

 .9088، ص1ميزان الحكمة، محمدي الريشهري، ج -0
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ـَا يَصْـنـَعُونَ وَ ـُوْ ل لْمُؤْم نـَاب  يَـغْضُضْـنَ م ـنْ أبَْصَـار ه ن   وَيَحْفَ وُا فُـرُوجَهُمْ ذَل حَ أزََْ ـى َ ـُمْ إ ن   وَلا  وَيَحْفَ ـْنَ فُــرُوجَهُن   اللَّـهَ خَب ـٌ  بم 
مُُر ه ن   هُن  يُـبْد ينَ ز ينَت ـَ نـْهَا وَلْيَضْر بْنَ     .9نم...عَلَى جُيُوس  ن   إ لاَّ مَا ظهََرَ م 

 

 النظر المحرَّم

 

و ــد أ ــدب الكثــ  مــن الروايــاب الشــريفة علــى خطــورة هــذا الن ــر علــى روح الإنســان المــؤمن و لبــه، لدرجــة أاــا تفســد 
مــام علـا عليــه الســلام" نمإذا أبصــرب العـي الشــهوة عمــا القلــب الإ ـان وتنســا الآخــرة والحســاب، ففـا الحــدير عــن الإ

 .1عن العا بةنم

 

وعن الإمام الصادم" نميا بن جندب! إن عيسى بن مر  عليه السلام  ا  لأصعابه" إيا م والن ـرة فااـا تـزرع في القلـب 
 .0الشهوة و فى سا لصاحبها فتنة، طوى لمن جعو بصر  في  لبه ولم يجعو بصر  في عينهنم

 

 عواقب النظر المحرم

 

إن جـزاء الن ــر ااــرم عنــد ا  تعــالى شــديد جـدا بحيــر أن بعــض الروايــاب عــبرب عــن صـور ع يبــة للــذي  ــ  عينيــه مــن 
 الن ر الحرام ومن هذ  العوا ب"

 

عينـه يـوم القيامـة    عينيه نار" ففا الرواية عن الرسو  الأ رم صلى ا  عليه و له" نممن م  عينه من حرام مـ  ا   -4
 .2من النار، إلا أن يتوب ويرجعنم

 

، وا  أعلـم بمقــدار هـذ  الحســرة 1يـوم القيامــة" فعـن الإمــام علـا عليـه الســلام" نم ـم مــن ن ـرة جلبـم حســرةنم الحسـرة -0
 والندامة الو ستعاي الإنسان

 
 .94-92النور" -9

 .9088، ص1ميزان الحكمة، محمدي الريشهري، ج -1

 .9088، ص1كمة، محمدي الريشهري، جميزان الح -0

 .9034، ص1ميزان الحكمة، محمدي الريشهري، ج -2

 .9083، ص1ميزان الحكمة، محمدي الريشهري، ج -1
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 يوم القيامة حي ير  النعيم و نع منه لأجو ن رة إلى حرام.

 

علـى امـرأة ذاب بعـو مـ ب  الغضب الإ ـا" فعـن الرسـو  الأ ـرم صـلى ا  عليـه و لـه" نماشـتد غضـب ا  عـز وجـو -9
 .8عينها من غ  زوجها أو غ  ذي محرم منهانم

 

 آثار غض البصر

 

 مـــا أن للن ـــر إلى الحـــرام عوا ـــب  ـــد ذ رنـــا بعضـــا منهـــا فـــان لغـــض البصـــر عـــن محـــارم ا  تعـــالى  ثـــارا حميـــدة في الـــدنيا 
 والآخرة، ومن هذ  الآثار"

 

ليو ــــع الإنســـان في اارمــــاب، الــــو يســـهو الو ــــوع ســـا يــــم ضــــغد  الشــــيطان يســــعى جاهـــدا حـــلاوة العبــــادة" فـــان   -4
الشـهواب،  ـالن ر ااـرم، فعنـدما ينتصـر الإنســان علـى شـيطانه بعـد جهـاد الـنفس يجــد حـلاوة الانتصـار مـن جهـة ويــزداد 

في الحــدير ا انــه رســوخاً و لبــه نــوراً مــن جهــة أخــر ،  مــا يحصــو لل يــوس الــو أاكهــا التعــب بعــد انتصــارها، و ــد ورد 
الشريس عن رسو  ا  صلى ا  عليه و لـه" نممـا مـن مسـلم ين ـر امـرأة أو  رمقـة ثم يغـض بصـر  إلا أحـد  ا  تعـالى لـه 

 .3عبادة يجد حلاوما في  لبهنم

 

، ولعــو راحــة القلــب تــأتي 42راحــة القلــب" ففــا الحــدير عــن الإمــام علــا عليــه الســلام" نممــن غــض طرفــه أراح  لبــهنم -0
 ل  من هذا المرة القاتو للعسناب والذي يجر صاحبه إلى النار.بسبب التق

 

" وهــا يفـظ الإنســان عـن الو ــوع في الـذنوب ففــا الحــدير عـن الإمــام الصـادم عليــه السـلام" نممــا اعتصــم الحصـانة -9
أحــــد بمثــــو مــــا اعتصــــم بغــــض البصــــر، فــــان البصــــر لا يغــــض عــــن محــــارم ا  إلا و ــــد ســــبق إلى  لبــــه مشــــاهدة الع مــــة 

 .44لجلا نموا

 
 .9034، ص1ميزان الحكمة، محمدي الريشهري، ج -8

 .9030، ص1ميزان الحكمة، محمدي الريشهري، ج -3

 .9083، ص1ميزان الحكمة، محمدي الريشهري، ج -42

 .9039، ص1ميزان الحكمة، محمدي الريشهري، ج -44
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 كيف تعالج آفة النظر

 

 ــرة الحــرام، ويعيــد  إلى الصــواب إذا و ــع لا وــأ ا  في الإنحــراف، همــا إن الــذي يحفــظ الإنســان و نعــه مــن الو ــوع في الن
 أمران أساسيان"

 

ا " إن الارتبــاا بــا  تعــالى وتقــو  ا  تعــالى هــو الأمــر الأساســا في حفــظ الإنســان وابتعــاد  عــن اارمــاب،  تقــو  -4
ؤمني عليـه السـلام حينمـا سـئو" بمـا يسـتعان علـى و د م  التأ يد على تقو  ا  في موضوع الن ر وأمراضـه، وعـن أمـ  المـ
، فــان  نــا عبــادا   تعــالى فعلينــا أن نقــوم بواجبــاب 40غمــض البصــر؟ فقــا " نمبــالخمود يــم ســلطان المطلــع علــى ســرَكنم

العبوديــة مــن إطاعــة أوامــر ا  تعــالى والت نــب عمــا اــى عنــه ومــن ذلــح غــض البصــر، وإن  نــا عبــاداً لرغباتنــا وشـــهواتنا 
متطلبامــا نموالعيــاذ بــا  مــن أن نكــون  ــذلحنم فلنــا حينئــذ مــا نشــاء فقــد خرجنــا مــن دا ــرة العبوديــة   تعــالى إلى عبوديــة و 

قلَص يَ نمالشيطان وجنود ! ويصدم حينئذٍ  و  إبليس 
ُ
 .49نمفبَ ع زَّت حَ لأغُو يَـنـَّهُم أَجَمع ي إ لاَّ ع بَادَكَ م نهُمُ الم

 

 خر يقس أمام انحـراف الإنسـان، وفي روايـة عـن رسـو  ا  صـلى ا  عليـه و لـه" نمالحيـاء شـعبة " فالحياء حاجز الحياء -0
 .40، وعنه صلى ا  عليه و له" نمإذا لم تستأ فافعو ما شئمنم41من الإ اننم

 
 .9039، ص1ميزان الحكمة، محمدي الريشهري، ج -40

 .89ص" -49

 .122، ص8مستدرك الوسا و، جزء  -41

 صدر السابق.نفس الم -40
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 خلاصة الدرس

  

العي الو تعتبر نعمة إ ية  بر  على الإنسان إذ يبصر سا ما حوله من المقلو ـاب والأشـياء فيسـتثمرها،  ـد تكـون وبـالاً 
عليــه في اخرتــه إذا لم يحســن اســتقدامها ضــمن الحــدود الــو وضــعها ا  تعــالى  ــا فعــن أمــ  المــؤمني علــا"  ــم مــن ن ــرة 

 .جلبم حسرة

 

لا بــد مـــن تأديـــب العـــي بتنزيههــا عمـــا يخـــالس الشـــريعة، وتأديبـــا بمــا يصـــلأ  ـــا في الاخـــرة ومــن الأمـــور الـــو أ ـــد الشـــرع 
 الأ دس على تنزيه العي عنه، الن ر اارم بجميع أشكاله وصور .

 

 إن جزاء الن ر اارم عند ا  تعالى شديد جدا وله عوا ب وخيمة ومن هذ  العوا ب"

   ا  عينيه ناراً.أن   -4

 أن يغض ا  تعالى عليه. -0

 الحسرة يوم القيامة. -9

 

 من اثار غض الطرف عن محارم ا  تعالى"

 حلاوة العبادة. -4

 راحة القلب. -0

 الحصانة. -9

 

  كن معالجة افة الن ر من خلا  أمرين"

 الأولى" تقو  ا  تعالى.

 الثانية" الحياء.
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 أسئلة حول الدرس

  

 ما ها علا ة العي بالقلب؟ -4

 ما ها الأمور الو يحرم الن ر إليها؟ -0

 ما ها اثار الن ر اارم؟ -9

 ما ها اثار غض البصر عن محارم ا  تعالى؟ -1

 ما هو علاج افة الن ر؟ -0

  

 للحفظ

  

ـَا يَصْـنـَعُونَ وَ ـُوْ ل لْمُؤْم نـَاب  يَـغْضُضْـنَ  أزََْ ـى َ ـُمْ إ ن   نمُ وْ ل لْمُؤْم ن يَ يَـغُضلَّوا م ـنْ أبَْصَـار ه مْ وَيَحْفَ ـُوا فُــرُوجَهُمْ ذَل ـحَ  اللَّـهَ خَب ـٌ  بم 
مُُـر ه ن   وَلا يُـبْد ينَ ز ينَتـَهُن   وَيَحْفَْ نَ فُـرُوجَهُن   م نْ أبَْصَار ه ن   نـْهَـا وَلْيَضْـر بْنَ    إ لاَّ  ينَ ز ينـَتـَهُن  وَلا يُـبْـد   عَلـَى جُيـُوس  ن   إ لاَّ مَا ظهََـرَ م 
 أوَْ ن سَـا  ه ن   أوَْ بـَن  أَخَـوَام  ن   أوَْ بـَن  إ خْـوَاا  ن   أوَْ إ خْـوَاا  ن   أوَْ أبَْـنـَاء  بُـعـُولتَ ه ن   أوَْ أبَْـنَا  ه ن   أوَْ اباَء  بُـعُولتَ ه ن   أوَْ اباَ  ه ن   ل بُـعُولتَ ه ن  

رْبـَة  م ـنَ الرَجَـا   أوَ  الطفَْـو  الّـَذ ينَ لَمْ يَْ هَـرُوا عَلـَى عَـوْراَب  النَسَـ انُـهُن  أوَْ مَا مَلَكَـمْ أَْ ـَ اء  وَلا يَضْـر بْنَ أوَ  التَّـاب ع يَ غَـْ   أوُلي  الْأ 
يعاً أيَلـَّ  ل يُـعْلَمَ مَا يُخف يَ م نْ ز ينَت ه ن   ب أَرْجُل ه ن    هَا الْمُؤْم نُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْل عُونَنم.وَتوُبوُا إ لَى اللَّه  جمَ 
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 إقرأ

  

 كتاب: مكارم الأخلاق

 

 المؤلس" الشيخ أبو نصر رضا الدين الحسن بن الفضو ابن الحسن الطبرسا.

 

 (0عدد المجلداب )

 

فـــرد حـــو  الكتـــاب" إن مـــادة الكتـــاب تتعـــرة لشـــؤون حيـــاة الفـــرد، ورســـم خطـــوا عامـــة لـــلاداب الدينيـــة والأخلا يـــة لل
المسلم، بأسلوب سهو بعيد عند التطويـو الممـو، و ـد رتـب باتيـب لطيـس حـن اشـتهر بـي النـاس مـن بـي  تـب المؤلـس 
إذ لم يعهــد عنــه هــذا الأســلوب الســهو في  تاباتــه وهــو العــالم المتبعــر في اللغــة والتفســ  وغ هــا مــن علــوم العربيــة ويشــهد 

 على ذلح تفس   المشهور مجمع البيان.

 

ه لشـدة بسـاطة أسـلوبه وسـهولة مادتـه لم تقتصـر  ـراءة هـذا الكتـاب علـى العلمـاء والمتقصصـي فقـد، بـو  ـان أ ثـر ولعل
انتشار هذا الكتاب الذاخر بي عوام الناس و انوا أشد تعلقا به واهتماما بمضمونه القـيَم،  تـاب مكـارم الأخـلام للشـيخ 

 الطبرسا ه  تاب يستعق المطالعة.

 
 للمطالعة

  

 .0211، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -40

 من مواعظ الإمام الخمين في  تاب الأربعون حديثاً"

 

 ... ويجب على  و من يشح في حصو  الوسوسة عند ، أن يكون مثو الناس
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نـه  ثـ اً العوام، في عرة عمله علـى العلمـاء والفقهـاء، والاسـتفهام مـنهم بأنـه هـو ابتلـا عملـه بمـرة الوسوسـة أم لا؟ لأ 
ما يكون الإنسان الوسواسا غافلاً عن حاله ومعتقداً بأنه معتد  وأن الاخرين غ  مكاثي بالدين ولكنـه إذا فك ـر  لـيلاً 
لوجــد أن مصــدر هــذا الاعتقــاد هــو الشــيطان وإلقاءاتــه الخبيثــة، لأنــه يــر  بــأن العلمــاء والفقهــاء الكبــار ومــن الــذين يــؤمن 

مراجـع المسـلمي في أخـذ مسـا و الحـلا  والحـرام مـنهم يعملـون بمـا يغُـاير عملـه ولا يسـتطيع  بعلمهم وعملهم بو ويكونـون
 القو  بأن الملتزمي غالباً والعلماء والفقهاء لا يحفلون بدين ا  وأن الإنسان الوسواسا وحد  يتقيد بالدين.

 

لــة عــدم الاهتمــام بالوســاوس الشــيطانية وعنــدما أدرك ضــرورة إصــلاح العمــو دخــو مرحلــة العمــو، والعمــدة في هــذ  المرح
والأوهـــام الـــو تلقـــى عليـــه فمـــثلاً إذا  ـــان مجتهـــداً ومبتليـــاً بالوسوســـة في الوضـــوء فليتوضـــأ مـــع غَرفـــة واحـــدة رغـــم وسوســـة 
الشــيطان إن الشــيطان يوســوس ويقـــو  بــأن هــذا العمــو لـــيس بصــعيأ ولكــن يواجهــه بـــأن عملــا لــو لم يكــن صـــعيعاً 

رســو  ا  صــلى ا  عليــه و لــه والأ مــة الطــاهرين علــيهم الســلام والفقهــاء جميعــاً صــعيعاً لأن لوجــب أن لا يكــون عمــو 
رســو  صـــلى ا  عليـــه و لـــه والأ مــة الطـــاهرين  ـــد توضـــئوا في فــاة طويلـــة تقـــرب مـــن ثلاثما ــة ســـنة، و انـــم  يفيـــة وضـــوء 

نـم مقلـداً لمجتهـد فأجـب الشـيطان بـأنن أعمـو جميعهم واحدة فاذا  ان عملهم باطلًا، فلـيكن عملـا بـاطلاً أيضـاً وإذا  
 على ضوء فتو  المجتهد فاذا  ان وضو ا باطلاً فلا يؤاخذ  ربي عليه، ولا تكون علا  ح ته.

 

وإذا أو عـح الشـيطان الملعـون في الشـح  ـا لاً بـأن المجتهـد لم يقــو هكـذا فـافتأ رسـالته العلميـة وتأ ـد مـن صـعة العمــو، 
عدة مراب وعملم على خلاف رأيه غـدا ايسـاً منـح ونرجـو أن تكـون المعالجـة النها يـة لمرضـح  مـا  فاذا لم يعبأ بالقاءاته

 ورد هذا المعنى في الأحادير الشريفة"

 

 فعن الكافي باسناد  عن زرارة وأبي بص   الا" نم ُـلْنَا لَهُ" الرَّجُوُ يَشُحُ 
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. مَا ب ق ـاَ عَلَيْـه ؟  ـَاَ " يعُيـدُ.  ُـلْنـَا لـَهُ" فاَ نّـَهُ يَكْثـُر عَلَيْـه  ذل ـحَ، ُ لَّمَـا أعََـادَ شَـح  َ ث اً في صَلاتَ ه  حَنَّ لا يدَْري َ مْ صَل ى وَلاَ 
ـا في  شَـكَه ، ثمُ   ـكُمْ ب ـنـَقْض  الص ـلاة  فَـتُطْم عـوُ  فـَا ن    ـَاَ " َ ْض  عْتـَادُ ل مَــا الشَّـيْطاَنَ خَب يـرٌ ي ـَ  ـا " لاَ تُـعَـوَدُوا الخبَ يـرَ م ـنْ أنَْـفُس 

ــح   عُــوَدَ، فَـلْــيَمْض  أَحَــدُُ مْ في  الــوَهْم  وَلاَ يُكْث ــرَن   ــه  الشَّ ــلَاة  فاَ نَّــهُ إ ذَا فَـعَــوَ ذل ــحَ مَــر ابٍ لَمْ يَـعـُـدْ إ ليَْ  .  ـَـاَ  زُراَرةَُ" ثمُ  نَـقْــضَ الصَّ
اَ لمْ يَـعُدْ  اَ يرُيدُ الخبَيرُ أَنْ يُطاعَ فاَ ذَا عُص   إ لَى أَحَد ُ مْنم .  اََ " إ  َّ

 

ـحُ أَنْ يـَدَعَحَ إ   ـَا هُـوَ م ـنَ وباسناد  عن أبي جعفر عليه السلام  اَ " نمإذا َ ثُـرَ عَلَيْحَ السَّهْوُ فاَمْض  في  صَـلاتَ حَ فاَ نّـَهُ يوُش  َّ 
نم.  الشَّيْطاَن 

 

ســه لانقطــع طمعــه عنــح وعــادب ومــن الوضــوح بمكــان أنــح إذا خالفــم الشــيطان فــاة مــن الزمــان، ولم تلــق بــالاً لوساو 
الطمأنينة والسكون إلى نفسح، ولكن في غضون أيام تصد يح للشيطان تضر ع إلى ساحة الحق المتعـالي والت ـى إلى ذاتـه 

 المقدس من شر  ذاك الملعون وشر النفس، واستعذ با  منه وهو يعينح عليه...
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 الدرس التاسع 
 البطن -السمع 

  

الس اد" نموأمـا حـق السـمع، فتنزيهـه عـن أن تجعلـه طريقـا إلى  لبـح، إلا لفوهـة  ر ـة يـد  في  لبـح خـ ا أو  عن الإمام
تكســب خلقــاً  ر ــاً، فانــه بــاب الكــلام إلى القلــب يــؤدي بــه ضــروب المعــا ، علــى مــا فيهــا مــن خــ  أو شــر، ولا  ــوة إلا 

 .4با نم

 

قوم في  لماب  ليلة حق السمع الذي لا بد وأن نراعيـه ولكنـه يشـ  في يختصر الإمام الس اد عليه السلام في رسالة الح
 أو   لامه عليه السلام إلى تأث  السمع في القلب، ومعرفة هذا التأث  يعتبر  الإمام عليه السلام من أو  الحقوم.

 

لسـمع أي الأذن لا  لـح فهذا السمع في الحقيقة ما هو إلا باب إلى  لب الإنسـان وعقلـه، وإن نفـس العضـو المقـت  با
 ء سواء  ان حسنا أم  بيعاً.مصفاة تصفا ما يصلأ واعه أم لا بو إاا تستقبو أي شا

 

ومن هنا يأتي دور الإنسان، فعليـه أن يـتعكم بمـا يسـمعه مـن خـلا  تواجـد  في الأمـا ن الـو لا يضـطر فيهـا لسـماع أمـر 
 غ  مرغوب فيه، أو على الأ و عدم الإصغاء له.

 

هو المطلوب أن ننز  أواعنا عنه؟ هناك الكث  من الضوابد الشرعية الو ينبغا مراعاما، والكث  من الانحرافـاب الـو فما 
 ينبغا تنزيه الأذن عن واعها، ولكن سنش  إلى أمر يعتبر من أخطر اارماب على الأذن وهو استماع الغناء.

 
 .402، ص44الم زا النوري، ج -مستدرك الوسا و  -4
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 نزه سمعك عن الغناء

 

والغنـــاء هـــو ترجيـــع الصـــوب علـــى الوجـــه المناســـب لمجـــالس اللهـــو، وهـــو مـــن المعاصـــا ويحـــرم علـــى المغـــن والمســـتمع، وأمـــا 
الموسيقى فها العزف على  لاما، فان  انم بالشكو المتعارف في مجالس اللهو والعصيان فها محرمة على عازفهـا وعلـى 

 .0مستمعها أيضاً 

 

ــو  نمء مــن اارمـاب الــو جـاء ســا الكتـاب يقــو  ا  تعـالى" فالغنـا ــنَ النَّـاس  مَــنْ يَشْـاَ ي َ ـْـوَ الْحـَد ير  ل يُض  عَـنْ سَــب يو  اللَّــه   وَم 
ـذَهَا هُـزُواً أوُلئَ ــحَ َ ـُمْ عَـذَابٌ مُه ـيٌ  ممـا وعـد ا  عليــه  ، وفي الروايــة عـن الإمـام البـا ر عليـه الســلام" الغنـاء9نمب غـَْ   ع لْـمٍ وَيَـتَّق 

 .1النار، وتلا هذ  الآية

 

 .0وفي رواية أخر  وعم الإمام الصادم عليه السلام يقو " الغناء يور  النفام، ويعقب الفقر

 

 مــا أنـــه يحـــرم الاســـتماع للغنـــاء فانـــه لا يجـــوز الحضـــور في مجلــس الغنـــاء والموســـيقى المطربـــة اللهويـــة المناســـبة لمجـــالس اللهـــو 
 .2أد  ذلح للاستماع إليها أو إلى تأييدهاوالعصيان إذا 

 

 أثر الغناء على القلب

 

إن لكو عمو يقوم به الإنسان أثر على  لبه، ويتبع الأثـر في حسـنه أو  بـه طبيعـة العمـو فـان  ـان العمـو طاعـة   تعـالى  
عمــا  الناشــئة مــن حــب الــدنيا  ــان الأثــر إيجابيــاً وحســناً ويجلــب توفيقــا مــن ا  تعــالى، ولكــن الطامــة الكــبر  في أثــر الأ

 الذي يعتبر أساس  و المعاصا ومنه الغناء وغ   يقو  الإمام الخمين

 
 .09، ص0السيد علا الخامنئا، ج -أجوبة الإستفتاءاب  -0

 .2لقمان" -9

 .921، ص14الحر العاملا، ج -وسا و الشيعة )   البيم(  -1

 .923، ص14الحر العاملا، ج -وسا و الشيعة )   البيم(  -0

 .443، ص0السيد علا الخامنئا، ج -أجوبة الإستفتاءاب  -2
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 ـدس سـر " نماعلـم أن مـا تنالـه الـنفس مـن حـظ في هـذ  الـدنيا، يـاك أثـراً في القلـب، وهـو مـن تـأث  الملـح والطبيعـة، وهــو 
 ـا، إلى أن يت ـه القلـب ُ ل يـاً نحـو السبب في تعلقه بالدنيا. و ل ما ازداد التلذذ بالدنيا، اشتد تأثر القلب وتعلقه سـا وحبـه 

الدنيا وزخارفها، وهذا يبعر على الكث  من المفاسد، إن جميـع خطايـا الإنسـان وابـتلاء  بالمعاصـا والسـيئاب سـببها هـذا 
نْـيَا رأَْسُ ُ و  خَط يئَةٍنم ، وعن الإمام الصادم عليه السلام" نمحُب  1الحب للدنيا والتعلق سانم الدلَّ

8. 

 

إلى الغناء أثر  ب  على القلـب الـذي يهـم السـالكي إلى ا  تعـالى أن يبقـى أبـيضَ ناصـعاً غـ  ملـو  بأ ـدار  وللاستماع
المعاصا، فعن الرسو  الأ رم صـلى ا  عليـه و لـه" إيـا م واسـتماع المعـازف والغنـاء، فاامـا ينبتـان النفـام في القلـب  مـا 

 .3ينبم الماء البقو

 

مــو بســرعة  بــ ة جــداً و ــذلح النفــام في القلــب الــذي يــدخو إليــه الغنــاء فانــه ينبــم فيــه النفــام والبقــو مــع وجــود المــاء ين
 بسرعة  ب ة أيضاً.

 

 

 البطن

 

الطعــام في الأصــو هــو ضــرورة حياتيــة للإنســان، و ــد جعــو ا  تعــالى في الإنســان شــهوة الطعــام الــو تــدفع الإنســان نحــو 
 ن الطعام بشكو يضمن بقاء  حياً.الأ و وبالتالي يتم تأمي حاجة البدن م

 

ولكـن عنـدما يـذهب الإنسـان بعيــدا في إشـباع الغريـزة الـو تــدعو  لتنـاو  الأطعمـة ويصـبأ الأ ــو ا ـم الأ ـبر لديـه، فهنــا 
 ينعرف الإنسان عن الخد الذي أراد  ا  تعالى له، فيتعو  من إنسان أراد  ا  تعالى للعبادة الو يقق

 
 الحدير السادس. -الإمام الخمين  دس سر   -ثاً الأربعون حدي -1
 00ص-الصدوم-الخصا -8

 .0940، ص9محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -3
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السعادة إلى سيمة ها مة لا تر  إلا علفها، ومن هنا جاء الإسلام ليعافظ علـى إنسـانية الإنسـان مـن خـلا  التشـريعاب 
الـو لـيس فيهـا صـلاح لـه ولتأديبـه بـآداب  لـ  نتي تهـا إلى أن يأ ـو الإنسـان الو تقنن عليه بعض الأنواع من الطعـام 

 ليعيش لا أن يعيش ليأ و.

 

 نزه بطنك عن الحرام

 

إن الـذي يتأمـو فيمـا ورد عـن الأ مـة علـيهم السـلام، مـن الأحاديــر لي ـد حرصـا  بـ اً علـى حليَّـة، مـا يـدخو في جــوف 
لس اد" نموأما حق بطنـح، فـأن لا تجعلـه وعـاء لقليـو مـن الحـرام ولا لكثـ ، وأن الإنسان المؤمن ففا الحدير عن الإمام ا

تقتصــر لــه في الحــلا ، ولا  رجــه مــن حــد التقويــة إلى حــد التهــوين وذهــاب المــروة، وضــبطه إذا هــم بــالجوع وال مــأ، فــان 
إلى السـكر، مسـقفة ومجهلـة الشبع المنتها بصاحبه مكسلة ومثبطة ومقطعة عن  و بر و ـرم، وأن الـري المنتهـا بصـاحبه 

 .42ومذهبة للمروةنم

 

 "إذا هناك العديد من الأمور التي أمرنا الله تعالى أن ننزه أنفسنا عنها ومنها

 

 الخمر"  -4

 

ــنْ عَمَــو  نميقــو  ا  تعــالى"  ــرُ وَالْأنَْصَــابُ وَالْأَزْلامُ ر جْــسٌ م  ــَا الْخمَْــرُ وَالْمَيْس  ــيْطاَن  فَــاجْتَن بُوُ  لَعَلَّكُــمْ  يأيَلـَّهَــا الّـَـذ ينَ امَنُــوا إ  َّ الشَّ
 .44نمتُـفْل عُونَ 

 

فــالخمرة هــا أم الخبا ـــر، وهــا مـــن اارمــاب الكبـــار الــو تــذهب بعقـــو الإنســان فيقســـر دنيــا  وتعرضـــه لســقد الجبـــار 
سـكراب، وممـا فيقسر الآخرة وهذا هو الخسران المبي، ولقد وردب الرواياب الكث ة الو تنهى الإنسان عن تناو  هـذ  الم

 يفهم من بعض هذ  الرواياب أن الرسو  الأ رم صلى ا  عليه و له،

 
 .401، ص44الم زا النوري، ج -ميتدرك الوسا و  -42

 .32الما دة" -44
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تشــدد في عــز  شــارب الخمــر اجتماعيــا فــأمر بمقاطعتــه فــلا يــزوج ولا يــؤ ن ففــا الروايــة عــن النــ  الأ ــرم صــلى ا  عليــه 
 .40ن ا تمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على ا  ضمان ولا أجر له ولا خلسو له" م

 

 .49وفي رواية أخر  عنه صلى ا  عليه و له" شارب الخمر لا يزوج إذا خطب

 

 ومــن جهــة أخــر  فقــد صــورب الروايــاب شــارب الخمــر في يــوم القيامــة بصــور مرعبــة ومقــززة ففــا الروايــة عــن الإمــام البــا ر
عليــه الســلام" يــأتي شــارب الخمــر يــوم القيامــة مســودا وجهــه مــدلعا لســانه، يســيو لعابــه علــى صــدر ، وحــق علــى ا  أن 

 .41يسقيه من )بئر خبا (  ا "  لم" وما بئر خبا ؟  ا " بئر يسيو فيها صديد الزناة

 

 لا شـــفته مـــدلعا لســـانه، ينـــادي وفي روايــة أخـــر  عـــن إمامنـــا الصـــادم" شــارب الخمـــر يـــأتي يـــوم القيامـــة مســـودا وجهــه مـــا
 .04العطش العطش

 

 الربا" -0

 

ــنَ الْمَــس  نم ــيْطاَنُ م  ــا  الَّــذ ينَ يــَأُْ لُونَ الربَــا لا يَـقُومُــونَ إ لاَّ َ مَــا يَـقُــومُ الَّــذ ي يَـتَقَبَّطــُهُ الشَّ ثْــوُ الربَ ـَـا الْبـَيْــعُ م  ذَل ــحَ ب ــأنَّـَهُمْ َ ــالوُا إ  َّ
ة مـع اشــااا الفا ـدة، و ــد حـارب الإسـلام الربــا وعـد  مــن إقفرا. الربــا في القـرة هــو ا 42نميْــعَ وَحَـرَّمَ الربَـااللَّـهُ الْب ـَ وَأَحَـو  

المكاسب اارمة، فما  الربا ما  حرام وا له   و للما  الحرام، والسـالح إلى ا  تعـالى لا بـد لـه مـن أن يحـرص علـى أن 
الموانـع الـو تقـس في طريـق الإنسـان للوصـو  إلى ا  تبـارك وتعـالى وعـن  لا يشوب لحمه ودمه المـا  الحـرام، فـان ذلـح مـن

 رسو  ا  صلى ا  عليه و له" شر المكاسب  سب الربا.

 
 .81، ص34الحر العاملا، ج -وسا و الشيعة )   البيم(  -40

 .13، ص02الحر العاملا، ج -وسا و الشيعة )   البيم(  -49

 .031، ص00الحر العاملا، ج - وسا و الشيعة )   البيم( -41

 المصدر السابق. -40

 .010البقرة" -42
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 الما  الحرام"  -9

 

المقصـود بـه  ـو مـا  أخـذ مـن غـ  مـا أحلـه ا ،  المــا  الـذي يجنيـه بـا ع اارمـاب  أشـرطة الغنـاء والخمـر، و أ ـو أمــوا  
ـَــا يـَــأُْ لُونَ في  بُطـُــوا  مْ نـَــاراً وَسَيَصْــــلَوْنَ الّـَــذ ينَ يـَــأُْ لُونَ أَ  إ ن  نماليتـــامى ظلمـــاً، يقـــو  ا  عـــز وجـــو"  مْــــوَاَ  الْيَتـَــامَى ظلُْمـــاً إ  َّ

 .41نمسَع  اً 

 

ـَا إ لَى نمومن الما  الحرام أيضاً غش الناس في الت اراب والبيع يقو  ا  تعالى"  ـنَكُمْ ب الْبَاط ـو  وَتـُدْلوُا س  وَلا تَأُْ لُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
ثمْ  وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ الحُْكَّ   .48نمام  ل تَأُْ لُوا فَر يقاً م نْ أمَْوَا   النَّاس  ب الْأ 

 

ــراَةٍ نمويقــو  في  يــة أخــر "  ــو  إ لاَّ أَنْ تَكُــونَ تج َــارةًَ عَــنْ تَـ ــنَكُمْ ب الْبَاط  ــوَالَكُمْ بَـيـْ ــأُْ لُوا أمَْ ــنْكُمْ وَلا  يــَا أيَلـَّهَــا الَّــذ ينَ امَنُــوا لا تَ م 
يماً  لُوا أنَْـفُسَكُمْ إ ن  تَـقْت ـُ  .43نماللَّهَ َ انَ ب كُمْ رَح 

 

فيا أيها السالح إلى ا  تعالى احذر  و الحذر مـن المـا  الحـرام أن يـدخو إلى بطنـح أو  تـزج بلعمـح ودمـح لأن ذلـح 
ين أعمـــالا يزيــد مــن الح ــب بينــح وبــي ربــح، ويجعلــح تســـ  إلى وديــان جهــنم لا إلى ا  تعــالى وســتكون مــن الأخســر 

نُونَ صُنْعا الَّذ ينَ ضَو  نموالعياذ با "  نْـيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَّـَهُمْ يُحْس   .02نمسَعْيُـهُمْ في  الْحيََاة  الدلَّ
 

 خلاصة الدرس
 

 السمع باب إلى  لب الإنسان وعقله، وإن نفس العضو المقت  بالسمع أي

 
 .01الوجيز في الفقه الإسلاما، ص -41

 .42ء"النسا -48

 .488البقرة" -43

 .03النساء" -02
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 ء سواء  ان حسنا أم  بيعاً.الأذن لا  لح مصفاة تصفا ما يصلأ واعه أم لا بو إاا تستقبو أي شا 

 

إن لكــو عمــو يقــوم بــه الإنســان أثــر علــى  لبــه، ويتبــع الأثــر في حســنه أو  بعــه طبيعــة العمــو فــان  ــان العمــو طاعــة   
ابياً وحسناً ويجلب توفيقاً من ا  تعالى، ولكن الطامة الكبر  في أثر الأعما  الناشئة من حب الـدنيا تعالى  ان الأثر إيج

 الذي يعتبر أساس  و المعاصا ومنه الغناء.

 

الطعــام في الأصــو هــو ضــرورة حياتيــة للإنســان، و ــد جعــو ا  تعــالى في الإنســان شــهوة الطعــام الــو تــدفع الإنســان نحــو 
 يــتم تــأمي حاجــة البــدن مــن الطعــام بشــكو يضــمن بقــاء  حيــاً، ولكــن عنــدما يــذهب الإنســان بعيــداً في الأ ــو وبالتــالي

إشـباع الغريـزة الـو تـدعو  لتنـاو  الأطعمـة ويصـبأ الأ ـو ا ـم الأ ـبر لديـه، فهنـا ينعـرف الإنسـان عـن الخـد الــذي أراد  
  يقق السعادة إلى سيمة ها مة لا تر  إلا علفها.ا  تعالى له، فيتعو  من إنسان أراد  ا  تعالى للعبادة الو

 
 يجب تنزيه البطن عن عدة أمور" الخمر، الربا، الما  الحرام.

 

 أسئلة حول الدرس

  

 ما ها العلا ة بي السمع والقلب؟ -4

 ما هو أثر الغناء على النفس الإنسانية؟ -0

 عما ينبغا تزيه بطن الإنسان؟ -9

 الحرام؟أعطا مثالا عن الما   -1

 ما هو أثر الخمر على الحياة الإنسانية والمجتمعاب؟ -0
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 إقرأ

  

 كتاب أخلاق أهل البيت

 

 تأليس السيد مهدي الصدر

 

هــو  تـــاب غــن إذ يشـــكو طبقــا دوـــا مــن الثقافـــة لمــن ينشـــدها لتنــوع وســـعة الأمــور الـــو عالجهــا و ـــد  ســمه المؤلـــس إلى 
ر يــد  فيــه عــن الكثــ  مــن الصــفاب النفســية الحســنة والســيئة وعلاجهــا  ســمي القســم الأو  في الأخــلام العامــة حيــ

 وأما القسم الثا  فانه جعله للعقوم وضمن فيه العناوين التالية"

 

الحقــوم الإ يــة، حقــوم النــ ، حقــوم العلمــاء، حقــوم الأســاتذة والطــلاب، حقــوم الوالــدين والأولاد، الحقــوم الزوجيــة، 
 باء، حقوم الأصد اء، حقوم الجوار، الحا مون وواجبامم، حقوم الجسد، حقوم النفس.الحقوم المزيفة، حقوم الأ ر 

 

 من هذ  العناوين الر يسة عناوين فرعية. ويم  و  

 
 للحفظ

  

ــ ـَارةًَ عَـنْ تَـ ـنَكُمْ ب الْبَاط ــو  إ لاَّ أَنْ تَكُـونَ تج  ـنْكُمْ وَلا تَـقْتُـلـُوا أنَْـفُسَـكُمْ إ ن  نميـا أيَلـَّهَـا الّـَذ ينَ امَنــُوا لا تـَأُْ لُوا أمَْـوَالَكُمْ بَـيـْ اللَّــهَ   راَةٍ م 
يمانم.  َ انَ ب كُمْ رَح 

 

و   ذَهَا هُزُواً أوُلئَ حَ َ مُْ عَذَابٌ مُه ينم. نموَم نَ النَّاس  مَنْ يَشْاَ ي َ وَْ الحَْد ير  ل يُض   عَنْ سَب يو  اللَّه  ب غَْ   ع لْمٍ وَيَـتَّق 
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د" نموأمـا حـق السـمع، فتنزيهـه عـن أن تجعلـه طريقـا إلى  لبـح، إلا لفوهـة  ر ـة يـد  في  لبـح خـ ا أو عن الإمام الس ا
تكســب خلقــا  ر ــا، فانــه بــاب الكــلام إلى القلــب يــؤدي بــه ضــروب المعــا ، علــى مــا فيهــا مــن خــ  أو شــر، ولا  ــوة إلا 

 با نم.
 

 للمطالعة

  

 الرجاء والغرور

 

 في  تاب نمالأربعون حديثانم"من مواعظ الإمام الخمينيه 

 

ولكن أيها العزيز  ن علـى حـذر، لـئلا  لـد بـي الرجـاء والغـرور. فقـد تكـون مغـااً ويسـب نفسـح مـن أهـو الرجـاء. إن 
من السهو التمييز بـي الحـالي في مباديهمـا أن ـر إلى هـذ  الحـا  الـو فيـح والـو ت ـن نفسـح سـا بأن ـح مـن أهـو الرجـاء 

ناشئة من التهاون في أوامر الحق سبعانه والتقليو منها، وإم ا أن تكون ناجمة عـن الاعتقـاد بسـعة رحمـة  فها إم ا أن تكون
ا  وع مـة ذاتـه المقدسـة. وإذا عسـر عليـح التمييـز بينهمـا أيضـاً، أمكنـح التمييـز مـن خـلا  الاثـار فـاذا  ـان الإحسـاس 

المقدسـة وعطايــا ، لقـام القلــب بواجـب العبوديــة والطاعــة. لأن  بع مـة ا  في القلــب و ـان  لــب المـؤمن محاطــاً برحمـة ذاتــه
نعم وعبادته من الأمور الفطرية الو لا خلاف فيها.

ُ
 تع يم الع يم الم

 

وإذا لم تكــن في أداء واجبــاب العبوديــة، وفي بــذ  الجهُــد والجــد  في الطاعــة والعبــادة معتمــداً علــى أعمالــح، ولم يســب  ــا 
ة ا  وفضـله وعطا ـه، ووجـدب نفسـح مسـتعقاً لل ـوم والـذم والسـقد والغضـب بسـبب أعمالـح حساباً، و نم املاً رحمـ

ولم تعتمد إلا  على رحمة الجواد المطلق فأنم من أهو الرجاء فاشكر ا  تبارك وتعالى، واطلب من ذاتـه المقدسـة أن يثب ـم 
 ذلح في  لبح، 
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 و نعح أعلى منه مقاماً.

 

متهاونـاً في أوامــر الحـق تعـالى ومسـتعقراً ومسـتهيناً لتعاليمــه، فـاعلم أنـه الغـرور الحاصـو في  لبــح أمـا إذا  نـم لا وـأ ا  
ــارة بالســوء فلــو امنــم بســعة ا  ورحمتــه وع متــه. ل هــر أثــر ذلــح فيــح إن  وأنــه مــن مكا ــد الشــيطان، ومــن نفســح الأم 

  الأحادير المعتبرة  ث اً.المدعا الذي يخالس عمله دعوا  يكذب نفسه بنفسه والشواهد على هذا في

 

ــوْمٌ يَـعْمَ  ــهُ"  َـ ــنْ ذََ ــرَُ ، عَــنْ أَبي  عَبْــد ا   ــاَ " نم ُـلْــمُ لَ ــا وَيقَولــُونَ ففــا الكــافي ب ا سْــنَاد    عَــنْ ابْــن  أَبي  َ ْــراَنَ، عَمَّ عَاص 
َ
لُــونَ ب الم

ــوْبُ. فقَـاَ " هـ
َ
يَ، إ ن  نَـرْجُـو فـَلاَ يَـزاَلـونَ َ ــذل حَ حَـن  يـَأْت يـَهُمُ الم بوُا ليَْسُــوا ب ـراَج  . َ ـذَّ مَـنْ رَجَــا  ؤُلَاء  َــوْمٌ يَـتـَرَجَّعُــونَ في  الَأمَـا  

نْهُنم.شَيْئاً طلََبَهُ وَمَنْ خَافَ م نْ شَاْ   ءٍ هَرَبَ م 

 

 وسذا المضمون رواية أخر  في  تاب الكافي الشريس"

 

نـاً حَـن  يَكُـونَ خَا  فـاً نموَب ا سْنَاد    عَنْ الُحسَيْ  بْن  أَبي  سَارةََ  َ  ُؤْم نُ مُؤْم 
عْمُ أبَاَ عَبْداللَّه  عليه السلام يَـقُوُ " لاَ يَكُونُ الم اَ " وَ 

ياً حَن  يَكُونَ عَام لًا ل مَا يَخاَفُ وَيَـرْجُونم. ياً وَلَا يَكُونَ خَا  فاً راَج   راَج 

 

رضـوانه مَثـَوُ مـن يرجـو المسـبَب دون أن يعُ ـدَّ الأسـباب، وَمَثـَوُ   ا  بعضهم" إن  مَثَوَ من لا يعمو وينت ـر رحمـة ربـه ويرجـو
الفـــلا ح الـــذي ينت ـــر الـــزرع مـــن دون أن يبـــذر الأرة أو يهـــتم ســـا وباروا هـــا أو يقضـــا علـــى موانـــع الـــزرع، إن مثـــو هـــذا 

ن المعاصـا فيـنهض بأعمـا  الانت ار لا يسمى بالرجاء، بو هو بله وحما ة، وإن مَثَوُ من لم يُصـلأ أخلا ـه أو لم يبتعـد عـ
 راجياً تز ية نفسه، مَثَوُ من يودع البذر في أراضا سبقة، ومن الواضأ أن هذا الزرع لا يثمر النتي ة المتوخاة.

 

 فاذا ن س العبد  لبه من أشواك الأخلام الفاسدة وأح ار الموبقاب 
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ع والإ ان الخـال ، وخلصـها مـن المفسـداب والموانـع وسباختها، وبذر فيها بذور الأعما ، وسقاها بماء العلم الصافي الناف
مثو الع ب والرياء وأمثا ا الو تعد بمثابة الأعشاب الضارة العا قة لنمو الزرع، ثم انت ر ربه المتعـالي ورجـا  أن يثب تـه علـى 

 الحق، ويجعو عا بة أمر  إلى خ   ان هذا الرجاء مستعسناً  ما يقو  الحق المتعالي"
 .نمذ ينَ امَنُوا وَالَّذ ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في  سَب يو  اللَّه  أوُْلئَ حَ يَـرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهالَّ  إ ن  نم
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 الدرس العاشر
 تهذيب اليد والرجل

  

الإمــام الســ اد زيــن العابــدين" ... وأمــا حــق يــدك، فــأن لا تبســطها إلى مــا لا يحــو لــح بمــا تبســطها إليــه مــن العقوبــة في 
جو، ومـن النـاس بلسـان اللا مـة في العاجـو، ولا تقبضـها ممـا افـاة ا  عليهـا، ولكـن تو رهـا بقبضـها عـن  ثـ  ممـا لا الأ

يحو  ا، وتبسطها إلى  ث  مما ليس عليها، فاذا هـا  ـد عقلـم وشـرفم في العاجـو، وجـب  ـا حسـن الثـواب مـن ا  في 
 .4الأجو

 

اللَّه تعالى لما فيه فا دة الإنسان فباليد يسعى الإنسان للعمـو وسـا يجاهـد في سـبيو  إن اليد  غ ها من الجوارح الو خلقها
 ا  ويحما نفسه وأرضه وعرضه وباليد يتناو  الأشياء... إلى الكث  من الفوا د الأخر .

 

ببا لدخولــه في إلا أن اليــد  مــا  كــن الاســتفادة منهــا في الأمــور الــو تصــب في صــا  الإنســان، فانــه  كــن أن تكــون ســ
حلقـــة العاصـــي المتعرضـــي لســـقد الملـــح الجبـــار، مـــن هنـــا فـــلا بلـــد للالتفـــاب لليـــد ومـــذيبها حـــن تكـــون بكـــو أعما ـــا 

 وحر اما وسكانتها   رب العالمي.

 
 .402، ص44الم زا النوري، ج -مستدرك الوسا و  -4
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 عن ماذا ننزه اليد؟

 

أمــورا وأوعــد عليهــا النــار، لمــا  ــذ  الأمــور مــن أثــر ســل  علــى الــنفس وعلــى  لقــد حــرم الشــارع المقــدس علــى يــد الإنســان
 اايد والمجتمع ومن هذ  الأمور الو حرمها الشارع"

 

" و ــد أشــار الإمــام الرضــا عليــه الســلام إلى ســبب ير هــا في حيــر  ــا " نمحــرم ا  الســر ة لمــا فيــه مــن فســاد الســر ة -4
حة، ولما يأتي في التغاصـب مـن القتـو والتنـازع والتعاسـد، ومـا يـدعو إلى تـرك الت ـاراب الأموا  و تو النفس لو  انم مبا

 .0ء المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحدنموالصناعاب في المكاسب، وا تناء الأموا  إذا  ان الشا

 

الإنسـان لا يخرجـه، والسر ة لا تتو س عنـد مـد اليـد علـى المـا  الموجـود عنـد الآخـرين وأخـذ  بـو يشـمو  ـو حـق في مـا  
ومن هذ  الحقـوم مـا أشـارب إليـه الروايـة عـن الإمـام الصـادم عليـه السـلام" نمالسـرام ثلاثـة" مـانع الز ـاة، ومسـتعو مهـور 

 .9النساء، و ذلح من استدان ولم ينو   ضاء نم

 

يـدثوا فيهـا عـن العلا ـاب على الغ " لم ياك الرسو  الأ رم صلى ا  عليه و له وأهو البيم ومناسـبة إلا و  الاعتداء -0
الطيبة بي الأخـوة في الـدين لكـيلا يتعـو  المجتمـع الإسـلاما الأخلا ـا المنسـ م المـاابد إلى حلبـة للمصـارعة والتضـارب 
بـي  ــو غاضــب أو ذي  ـوة متســلد يســتعرة بـي النــاس  وتــه وبطشــه، ففـا الروايــة عــن الرسـو  الأ ــرم صــلى ا  عليــه 

خد امر  مسلم أو وجهه بدد ا  ع امـه يـوم القيامـة، وحشـر مغلـولا حـن يـدخو جهـنم إلا أن و له" نم... ألا ومن لطم 
 .1يتوبنم

 
 .4038، ص0محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -0

 .4033، ص0محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -9

 .413، ص0الأحمدي الميا ا، ج -مكاتيب الرسو   -1
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مــام الرضــا عليــه الســلام عــن رســو  ا  الأ ــرم صــلى ا  عليــه و لــه" نملــيس منــا مــن غــش الإضــرار بــالآخرين" عــن الإ -9
 .0مسلما أو ضر  أو ما ر نم

 

ااــرم" أي لمــس الأجنبيــة بالمصــافعة أو غ هــا، و ــد ورد في الروايــة عــن الرســو  الأ ــرم صــلى ا  عليــه و لــه" اللمــس  -1
 .2نمنممن صافأ امرأة يرم عليه، فباء بسقد من ا 

 

 اليد طريق للآخرة:

 

بعد أن يدثنا عن بعض الأمور الو ينبغا مذيب النفس عنها، نش  الأمور الو يكتسب فيهـا المـؤمن  خرتـه مـن خـلا  
 يد ، ومن هذ  الأمور"

 

ــدُوا في سَـــب يل ه  لَعَلَّكُـــم يـَـا أيلـَّهَـــا الّـَـذ ينَ امَنــُـوا اتّـَقُـــوا اللَّــهَ وابتـَغــُـوا إليَــه  الوَ نمفي ســـبيو ا " يقــو  تعـــالى" الجهــاد  -4 ـــيلَةَ وَجَاه  س 
 حير أن ا  علق حصو  الفلاح على الجهاد. 1نمتفُل عُونَ 

 

و ـذلح أ ـدب روايـاب المعصـومي علـيهم الصـلاة والسـلام علـى أهميتــه ففـا الروايـة عـن أمـ  المـؤمني" نمفـان الجهـاد بــاب 
الحصـينة وجنتـه الوثيقـة، فمــن تر ـه رغبـة عنــه ألبسـه ا  ثـوب الــذ   مـن أبـواب الجنـة فتعــه ا  لخاصـة أوليا ـه وهــو درع ا 

 .8و له البلاءنم

 

" والصد ة من المستعباب الأ يدة، و ا أجر  ب  عند ا  تعالى إذا  انم باخلاص لـه عـز وجـو ومـن  ثـار الصد ة -0
 الصد ة أاا"

 

م صلى ا  عليه و له" أرة القيامـة نـار، مـا خـلا ظـو ت و المؤمن من حر يوم القيامة ففا الحدير عن الرسو  الأ ر  -أ
 .3المؤمن فان صد ته ت له

 

 تدفع البلاء ففا الحدير عن الرسو  الأ رم صلى ا  عليه و له" نمالصد ة تدفع -ب

 
 .101، ص2الشيخ علا النمازي، ج -مستدرك سفينة البعار  -0

 .040الشيخ الصدوم، ص -الأمالي  -2

 .90الما دة" -1

 .01، الخطبة4اج البلاغة، ج -8

 .4031، ص0محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -3
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 .42البلاء، وها أ أ دواء، وتدفع القضاء و د ابرم إبراماً، ولا يذهب بالأدواء إلا الدعاء والصد ةنم

 

 .44 ةنم لس البر ة" ففا الحدير عن الإمام الصادم عليه السلام" نمالصد ة تقضا الدين و لس بالبر  -ج

 

يبقـى أن نشــ  إلى أن مــن أفضـو الصــد اب هــا الصــد اب الـو تســتبطن الإيثــار ومثلنــا الأعلـى في ذلــح أ متنــا الأطهــار 
ـــه  نمعلـــيهم الســـلام، فقـــد أنـــز  ا  تعـــالى في مـــدحهم ســـورة الـــدهر حيـــر  ـــا  عـــز مـــن  ا ـــو"  وَيُطْع مُـــونَ الطَّعَـــامَ عَلَـــى حُبَ

نْكُمْ جَزاَءً وَلا شُكُوراً م سْك يناً وَيتَ يماً وَأَس    اَ نُطْع مُكُمْ ل وَجْه  اللَّه  لا نرُ يدُ م   .40نماً * إ  َّ

 

وفي الحـدير عـن الإمـام الصـادم" نمإن صـاحب الكثـ  يهـون عليـه ذلـح، و ـد مـدح ا  عـزَّ وجـو صـاحب القليـو فقـا " 
ه مْ وَلَوْ َ انَ س  مْ خَصَاصَةٌ وَ نم ه  فَأوُلئَ حَ هُمُ الْمُفْل عُونَ  مَنْ يوُمَ شُأ  وَيُـؤْث رُونَ عَلَى أنَْـفُس   .49نمنَـفْس 

 

 تهذيب القدم

 

إن القــدمان اللتــان أنعــم ا  تعــالى سمــا علــى الإنســان، واللتــان يمــلان الإنســان إلى مقاصــد ، فيســ  سمــا في أرة ا  
دثنا عنهــا  اللســان والعــي، فااــا مثلهمــا لا بــد باحثـا عــن الــرزم أو ســاعياً في  ضــاء الحــوا ج،  غ هــا مــن الجــوارح الــو يــ

وأن تكــون يــم ســيطرة العقــو الــذي أدرك لــزوم طاعــة ا ، واتبــاع الرســالة الإ يــة، ومــا لم تكــن  ــذلح فــان هــذ  القــدم 
 ستورد صاحبها النار أو تعرضه لسقد الجبار والعياذ با  من غضبه،  ما  كن  ا أن تورد  الجنة

 
 . 4030، ص0محمدي الريشهري، ج -كمة ميزان الح -42

 .4031، ص0محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -44

 .3-8الدهر/ الإنسان" -40

 .3الحشر" -49
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لو التزمم بما أملا  الشرع عليها من الحدود، فما ها الحدود الشرعية  ذ  الجارحـة، ومـا هـا ااـذوراب الـو ينبغـا التنبـه 
  ا والابتعاد عنها؟

 

 دم والمعاصيالق

 

 هناك الكث  من النواها المتعلقة باستقدام الإنسان للقدم، تعرضم  ا الشريعة ومن هذ  الأمور"

 

في خدمة ال لمة" إن تكثـ  أنصـار ال ـالم هـا تقويـة لـه ومشـار ة في ظلمـه الـذي يرتكبـه بحـق النـاس، ولـذلح المشا  -4
 .41ن مشى مع ظالم فقد أجرمنمورد عن رسو  ا  صلى ا  عليه و له أنه  ا " نمم

 

لأصعاب البدع" لأن المشا إليهم هو دعم وتقوية  م على المستو  العام، وهو يؤثر علـى الفـرد أيضـاً و كـن المشا  -0
أن يتســبب بانحرافــه، لمــا يأتونــه بأفكــار ومشــاريع لا تنســ م مــع الــدين، والأخلا يــاب، ومــن هنــا جــاء في الروايــة عــن أبي 

 .40بيه، عن علا عليه السلام  ا " نممن مشى إلى صاحب بدعة فو ر  فقد مشى في هدم الإسلامنمعبد ا ، عن أ

 

 القدم والطاعات

 

القدم أيضاً ها نعمة إ ية خلقها ا  تعالى لتكون أداة إضافية يستفيد منها الإنسان ويعمـر  خرتـه، فكيـس تكـون القـدم 
 ة نش  إلى بعضها"أداة عمار الآخرة؟ يكون ذلح من خلا  أمور  ث  

 

المســــاجد" إن للمســــ د دوراً أساســــياً ومحوريــــاً في حيــــاة الإنســــان المــــؤمن، ومعلَــــم ومنطلــــق لحيــــاة المجتمــــع  المشــــا إلى -4
دَ ل لَّه  فَلَا تَدعُواْ مَعَ اللَّه  أَحَداً  وَأَن  نمالإسلاما، حن نسبها ا  تعالى إليه، يقو  تعالى  سَاج 

َ
 من هنا  ان 42نمالم

 
 . 400، ص94الم زا النوري، ج -مستدرك الوسا و  -41

 .028، ص24الحر العاملا، ج -وسا و الشيعة )   البيم(  -40

 .48الجن" -42
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التأ يــد علــى المشــا إلى المســاجد، ومــن الروايــاب الــو تتعــد  عــن فضــله مــا ورد عــن الإمــام أبي عبــد ا  الصــادم، أنــه 
بيـوب ا  في الأرة، ومـن أتاهـا متطهـراً طهـر  ا  مـن ذنوبـه و تـب مـن زوار  فـأ ثروا  ا " نمعليكم باتيان المساجد فااا 

 .41فيها من الصلاة والدعاءنم

 

 لقضاء حاجة المؤمنالمشا  -0

 

والمشا في  ضاء حوا ج المؤمني من أع م العباداب وفضلها ع يم عند ا  تعالى ففـا الروايـة عـن الإمـام الصـادم" نممـن 
 .48لمسلم في حاجته  تب ا  له ألس ألس حسنة، ومحا عنه ألس ألس سيئة، ورفع له ألس ألس درجةنممشى مع أخيه ا

 

 .43وفي رواية أخر  عن الن  الأ رم،  ا " نممن مشى إلى أخيه بدين ليقضيه إيا  فله به صد ةنم

 

مـام الرضـا عليـه السـلام" نممـا زار  أحـد لزيارة المرا د المطهرة" و د وردب فيها الرواياب الكث ة منهـا مـا عـن الإالمشا  -9
 .02من أوليا ا عارفا بحقا إلا تشفعم له يوم القيامةنم

 

وعنه" نممن أتى  بر الحسي عليه السلام ماشيا  تب ا  له بكو خطوة ألس حسنة، ومحى عنـه ألـس سـيئة ورفـع لـه ألـس 
 .04درجة...نم

 

ر عليــه الســلام" نممــن مشــى مــع جنــازة حــن يصــلى عليهــا ويرفــع  في الجنــا ز" عــن الإمــام أبي جعفــر محمــد البــا المشــا  -1
 .00 ان له   اا من الأجر فاذا مشى معها حن تدفن  ان له   اطان والق اا مثو جبو أحدنم

 
 . 981، ص82بحار الأنوار، ج -41

 .431، ص1العلامة الحلا، ج -قتلس الشيعة  -48

 .029، ص1الم زا النوري، ج -مستدرك الوسا و  -43

 .4433، ص0محمدي الريشهري، ج -ميزان الحكمة  -02

 .112، ص14الحر العاملا، ج -وسا و الشيعة )   البيم(  -04

 .999، ص4ااقق الحلا، ج -المعتبر  -00
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 من مات ماشياً في طاعة الله تعالى

 

ب وهـو  شـا في طاعـة مـن ليس للموب موعد مسبق وهو الـذي يـدهم النـاس ف ـأة بـدون إذن فمـا مصـ  مـن أدر ـه المـو 
 طاعاب ا  سبعانه وتعالى؟

 

يقو  أم  المؤمني" نمضمنم لستة الجنـة" رجـو خـرج بصـد ة فمـاب فلـه الجنـة، ورجـو يخـرج يعـود مريضـا فمـاب فلـه الجنـة 
ورجو خرج مجاهدا في سبيو ا  فماب فله الجنة، ورجو خرج حاجـا فمـاب فلـه الجنـة ورجـو خـرج إلى الجمعـة فمـاب فلـه 

 .09الجنة ورجو خرج في جنازة فماب فله الجنةنم

 

ولكن المصيبة بو  و المصيبة أن يدر نا الموب ونحن على معصية ا  تعالى والعياذ با  نسأله تعالى حسن العا بـة وحسـن 
 الخا ة.

 

 خلاصة الدرس

  

يسـعى الإنسـان للعمـو وسـا يجاهـد في سـبيو  إن اليد  غ ها من الجوارح الو خلقها ا  تعالى لما فيه فا دة الإنسان فباليـد
 ا  ويحما نفسه وأرضه وعرضه وباليد يتناو  الأشياء... إلى الكث  من الفوا د الأخر .

 

إلا أن اليــد  مــا  كــن الاســتفادة منهــا في الأمــور الــو تصــب في صــا  الإنســان، فانــه  كــن أن تكــون ســببا لدخولــه في 
 الملح الجبار.حلقة العاصي المتعرضي لسقد 

 

 ينبغا تنزيه اليد عن أمور" السر ة، الاعتداء على الغ ، الإضرار بالمؤمني، اللمس اارم.
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 من الأمور الو يكتسب فيها المؤمن اخرته من خلا  يد " الجهاد، والصد ة.

 

تعـــالى سمــا علـــى الإنســان لا بـــد وأن تكــون يـــم ســيطرة العقـــو الــذي أدرك لـــزوم طاعـــة ا ، إن القــدمي الـــو أنعــم ا  
 واتباع الرسالة الإ ية، وما لم تكن  ذلح فان هذ  القدم ستورد صاحبها النار أو تعرضه لسقد الجبار.

 

 من الأمور الو ينبغا تنزيه القدم عنها" المشا في خدمة ال لمة، المشا لأصعاب البدع.

 

مــن الأمــور الــو ينبغــا المشــا فيهــا" المشــا إلى المســاجد، المشــا في الجنــا ز، المشــا في  ضــاء حــوا ج المــؤمني، المشــا إلى 
 زيارة المرا د المطهرة.

  

 أسئلة حول الدرس

  

  يس  كن أن تسبب اليد بدخو  صاحبها إلى النار؟  -4

 خرته من خلا  يد ؟أذ ر بعض الأمور الو ينبغا أن يكتسب سا الإنسان ا -0

 ما ها الاثار الماتبة على الصد ة؟ -9

 ما ها الأمور الو ينبغا تنزيه القدم عنها؟ -1

 أذ ر بعض الأمثلة عن المشا العبادي. -0
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 للحفظ

  

الإمـام الســ اد زيــن العابــدين" نم... وأمــا حــق يــدك، فــأن لا تبســطها إلى مــا لا يحــو لــح بمــا تبســطها إليــه مــن العقوبــة في 
لاجو، ومـن النـاس بلسـان اللا مـة في العاجـو، ولا تقبضـها ممـا افـاة ا  عليهـا، ولكـن تو رهـا بقبضـها عـن  ثـ  ممـا لا ا

يحو  ا، وتبسطها إلى  ث  مما ليس عليها، فاذا هـا  ـد عقلـم وشـرفم في العاجـو، وجـب  ـا حسـن الثـواب مـن ا  في 
 الاجونم.

 

أنه  ا " نممن مشى إلى المس د، لم يضع رجلا على رطـب ولا يـابس، إلا سـبعم ورد عن الإمام أبي عبد ا  الصادم، 
 له إلى الأرضي السبعةنم.

  

 إقرأ

  

 كتاب الأخلاق البيتية

 

 تأليس الأستاذ م اهري

 

 تاب الأخلام البيتية من الكتب المهمة الو تعالج مشكلة الأخلام داخو الأسرة خصوصاً بـي الـزوج والزوجـة، ينقسـم 
 اب إلى اثن عشر فصلاً ومن العناوين المهمة في هذا الكتاب"الكت

 

تأث  الما  الحرام على الأسرة، البقو في المعيشة، مذيب النفس، مقام الصـبر، اابـة والرحمـة في البيـم، الضـرب والبـذاءة، 
 المراء والجدا ، العناد،
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م، تطفـو الابـاء والأمهـاب، العفـو والصـفأ، سـوء ال ـن، منشـأ ا دية وأثرها في البيم، الحاجة العاطفية والمعنوية في البي 
 سوء ال ن، علا م الوسواس، الكسو والخمو .

 

 فهذ  الأخلا ياب وغ ها جمعها  تاب لطيس سهو القراءة والعبارة حري بكو زوجي أن يقرا ، وهو الأخلام البيتية.

  

  

  

 للمطالعة

  

 اليقظة من الغفلة

 

 ن  دس سر  في  تاب نمالأربعون حديثانم"من مواعظ الإمام الخمي

 

اعلـم إذاً، أيهـا العزيــز، أن أمامـح رحلــة خطـرة لا منــاص لـح منهــا، وأن مـا يلزمهــا مـن عــد ة وعـدد وزاد وراحلــة هـو العلــم 
والعمـو الصـا . وهـا رحلـة لـيس  ـا موعـد معـي، فقــد يكـون الو ـم ضـيقاً جـداً، فتفوتـح الفرصـة. إن الإنسـان لا يعلــم 

قـــرع نـــا وس الرحيـــو للانطـــلام فـــوراً. إن طـــو  الأمـــو المعشـــعش عنـــدي وعنـــدك النـــاجم مـــن حـــب الـــنفس ومكا ـــد مــن ي
الشيطان الملعون ومغرياته،  نعنا من الاهتمام بعالم الاخرة ومن القيام بما يجب علينا. وإذا  انم هنـاك قـاطر وعوا ـق في 

إلى طريــق ا ، ولا نعمــو علــى ميئــة زاد وراحلــة، حــن إذا مــا أزف  الطريــق، فــلا نســعى لإزالتهــا بالتوبــة والإنابــة والرجــوع
الوعـــد الموعـــود اضـــطررنا إلى الرحيـــو دون زاد ولا راحلـــة. ومـــن دون العمـــو الصـــا ، والعلـــم النـــافع، اللـــذان تـــدور عليهمـــا 

نـه لم يكـن خالصـاً بـو مشــوباً ء لأنفسـنا شـيئاً منهمــا. حـن لـو  نـا  ـد عملنـا عمــلاً صـالحاً، فامؤونـة ذلـح العـالم، ولم اـيى
 بالغش، ومع الاف من موانع
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القبــو  وإذا  نــا  ــد نلنــا بعــض العلــم ، فقــد  ــان علمــاً بــلا نتي ــة وهــذا العلــم إمــا أنْ يكــون لغــواً وبــاطلًا، وإمــا أنــه مــن  
فينــا نحــن الــذين  الموانــع الكبــ ة في طريــق الاخــرة. ولــو  ــان ذلــح العلــم والعمــو صــالحي، لكــان  مــا تــأث  حتمــا وواضــأ

ا مــن أخلا نــا وحالاتنــا. فمــا الــذي حصــو حــن  ــان لعملنــا وعلمنــا مــدة أربعــي أو  صــرفنا عليهمــا ســنواب طــوالًا، ولغــ  
 ســي ســنة تــأث  معكــوس بحيــر أصــبعم  لوبنــا أصــلب مــن الصــقر القاســا؟ مــا الــذي جنينــا  مــن الصــلاة الــو هــا 

ة الملازمة للعلم؟ لو أننا أجبرنـا علـى الرحيـو ونحـن علـى هـذ  الحـا  لا وـأ معراج المؤمني؟ أين ذلح الخوف وتلح الخشي
 اللَّه لكان علينا أن نتعمو الكث  من الحسراب والخسا ر الع يمة في الطريق، مما لا  كن إزالته!.

 

يخـاف علينـا مـن الباعـر  ـذا إذاً، فنسيان الاخـرة مـن الأمـور الـو يخافهـا علينـا ولي  ا  الأع ـم، الإمـام أمـ  المـؤمني د، و 
النسيان وهو طو  الأمو، لأنه يعرف مد  خطورة هذ  الرحلـة، ويعلـم مـاذا يجـري علـى الإنسـان الـذي يجـب أن لا يهـدأ 
لح ـة واحـدة عـن التهيــؤ وإعـداد الـزاد والراحلـة، عنــدما ينسـى العـالم الاخـر، ويســتهويه النـوم والغفلـة مـن دون أن يعلــم أن 

 وأن عليه أن يس  إليه حثيثاً. وماذا سيعصو له وما ها المشا و الو يواجهها؟هناك عالماً اخر، 

 

يحسن بنا أن نفكر  ليلاً في سـ ة أمـ  المـؤمني والنـ  الكـر  صـل ى اللَّـه عليـه والـه وسـلم، وهمـا مـن أشـرف خلـق اللَّـه ومـن 
وحــا م. إن معــرفتهم بطــو  الســفر وقــاطر   ــد المعصــومي عــن الخطــأ والنســيان والزلــو والطغيــان، لكــا نقــارن بــي حالنــا 

 سلبم الراحة منهم، وأن جهلنا أوجد النسيان والغفلة فينا.

 

إن نبينا صلى ا  عليه و له  د رو ة نفسه  ث اً في عبادة اللَّه، و ام على  دميه في طاعة ا  حن ورمم رجـلا ، فنزلـم 
 عَلَيْحَ طه، مَا أنَْـزلَْنَا نمالاية الكر ة تقو  له" 
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 . وعباداب علا عليه السلام وم  د  وخوفه من الحق المتعا  معروف لل ميع.نمالْقُرْانَ ل تَشْقَى 

 

إذاً، اعلــم أن الرحلـــة  ثــ ة المقـــاطر، وإ ـــا هــذا النســـيان الموجـــود فينــا لـــيس إلا  مــن مكا ـــد الـــنفس والشــيطان، ومـــا هـــذ  
فتــيقظ أيهـــا النــا م مـــن هــذا الســباب وتن بـــه، واعلــم أنـــح مســافر ولـــح الامــا  الطــوا  إلا  مـــن أحابيــو إبلـــيس ومكا ــد . 

ء مقصد، وهو عالم اخر، وأنح راحو عن هذ  الدنيا، شئم أم أبيم. فاذا ميأب للرحيو بـالزاد والراحلـة لم يصـبح شـا
ادة فيـه، وذل ـه لا عـز ة من عناء السفر، ولا تصاب بالتعاسة في طريقه، وإلا  أصبعم فق اً مسكيناً سا راً نحو شـقاء لا سـع

فيهـا وفقــر لا غنــاء معــه وعــذاب لا راحـة منــه. إاــا النــار الــو لا تنطفــئ والضـغد الــذي لا يخفــس، والحــزن الــذي لا يتبعــه 
 سرور، والندامة الو لا تنتها أبداً.
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 الدرس الحادي عشر 
 تهذيب الشهوة

  

ا  تعـــالى لحكمتـــه ولنفـــع العبـــاد، إذ أنـــه مـــن خـــلا  هـــذ  الرغبـــة خلـــق ا  تعـــالى في الإنســـان غريـــزة الشـــهوة الـــو أودعهـــا 
والغريزة يسعى الذ ر والأنثى للزواج ومن ثم الإ اب مساهمي في ذلح باستمرار الوجود البشري على وجـه الأرة، فلـولا 

 ما أودعه ا  تعالى من الرغبة بي الذ ر والأنثى لم نكن اليوم موجودين في هذ  الحياة.

 

الحكمـــة الـــو أرادهـــا ا  تعـــالى مـــن خلـــق الغريـــزة لــد  الإنســـان،  ـــد تنعـــرف لتـــذهب في جهـــة الإفـــراا أو التفـــريد هــذ  
 وهناك  ا حدا وسطياً  ما أرادها ا  تعالى.

 

 كبت الشهوة:

 

الإمكـان أو  لقد ذهبم بعض الأديان الموجـودة إلى  مـع هـذ  الغريـزة واعتبرمـا أمـراً ثانويـا ولـو أمكـن الاجتنـاب عنهـا  ـدر
أمكــن الاســتغناء عنهــا بشــكو  امــو لكــان ذلــح أفضــو يقــو  نمبــولسنم في أحــد ردود  علــى أســئلة وردتــه نمأمــا بشــأن مــا  
 تبتمو  لي فق  للرجو أن لا يلمس المرأة، ولكن تجنبا مـن الزنـا علـى  ـو رجـو أن يحـتفظ بزوجتـه ... لـذا أ ـو  للعـزاب 

 أي أعزبا طوا  العمر. ويعلق أحد الفلاسفة الغربيي نمراسونم 4مثلانموالنساء الأرامو من الخ   م أن يبقوا 

 
 .423، ص0الأستاذ تقا فلسفا ج -الأفكار والميو   -4
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على ذلح  ا لًا" إن بولس لم يشر إلى مسألة الأولاد و أنه غاب عـن ن ـر  ا ـدف البيولـوجا مـن الـزواج، ويعقـب  ـا لا" 
 .0قو مريضنمنملا يسعن القو  إلا أاا إفرازاب ع

 

 تحرير الشهوة:

 

في المقابو ذهب بعض الفلاسفة إلى جهة النقيض، حيـر حبَّـذوا أن تعطـى الحريـة الكاملـة للإنسـان في تلبيـة الغرا ـز لديـه 
بــدون أي ر ابـــة أو منــع حـــن لا يحصـــو هنــاك  بـــم أو أي عُقَـــد أخــر ، بـــو اعتبرهــا بعضـــهم أمثـــا  فرويــد بأاـــا أســـاس 

 .9ع الأفكار الإنسانية، والتغ اب الاجتماعيةالتمدن والثقافة وجمي

 

 الحل الوسط

 

 .1نموََ ذَل حَ جَعَلْنَاُ مْ أمَُّةً وَسَطاً ل تَكُونوُا شُهَدَاء عَلَى النَّاس  وَيَكُونَ الرَّسُوُ  عَلَيْكُمْ شَه يداً نم

 

ع هـذ  الغريـزة بالوسـطية، حيـر لم إن الدين الإسلاما الع يم الـذي وضـعه ا  تعـالى ليـوفر السـعادة للإنسـان، تعـاطى مـ
يـذهب إلى  بتهـا  بتـا بحيـر يولــد الإضـرار علـى الفـرد، ويخلــق لديـه ردة فعـو عكسـية  مــا حصـو بعـد اايـار الكنيســة في 
أوروبا، و ذلح لم يحرر الإنسـان مـن  ـو القيـود  مـا ذهـب لـذلح فرويـد وأتباعـه بـو سـلح المـنهج الوسـد فـدعا إلى تلبيـة 

لـزواج الشـرعا الـذي يعتـبر الإطـار الطبيعــا لتلبيـة الرغبـاب الإنسـانية، ففـا الروايـة عـن الرسـو  الأ ــرم نـدا ها مـن خـلا  ا
 .0صلى ا  عليه و له" نمالنكاح من سنو، فمن رغب عنه فقد رغب عن سنونم

 
 المصدر السابق. -0

 .410، ص0الأستاذ تقا فلسفا ج -الأفكار والميو   -9

 .419البقرة" -1

 .409، ص14الم زا النوري ج -الوسا و مستدرك  -0
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. و د أ ـد الرسـو  الأ ـرم صـلى ا  2وعنه صلى ا  عليه و له أيضا" نمما بن بناء في الإسلام أحب إلى ا  من التزويجنم
عليـه و لـه نـ  الإسـلام وخـام  الأنبيـاء علـيهم السـلام، علــى جيـو الشـباب بـالأخ  للـزواج، لأنـه في هـذا العمـر أي عمــر 

لشــباب تكــون الغريــزة في أعلــى مســتوياما فالتعصــي بــالزواج الشــرعا يعصــم الشــباب عــن الو ــوع في الزلــو و ــنعهم مــن ا
ســلوك دروب الانحــراف فعــن الرســو  الأ ــرم صــلى ا  عليــه و لــه" نميــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع مــنكم البــا  فليتــزوج، 

 .1ان الصوم له وجاءنمفانه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم، ف

 

 ما وراء الزواج: 

 

إن مــذيب الــنفس يبــدأ بتهــذيب الجــوارح وبالتــالي الغرا ــز الــو تقــس مــن وراءهــا، و ــد حصــر الإســلام الســبيو لإفــرا  هــذ  
 الغريزة، عبر الا اان والحياة الزوجية بالشروا الشرعية، واعتبر  و علا ة أو عمو  خر من خارج هـذا الإطـار عمـلا محرمـا

 يعا ب ا  تعالى عليه، ومن الأمور الو أ د الإسلام على ير ها"

 

 الزنا"  -أ

 

نـُونَ  الزَّان يَةُ وَالزَّا   فاَجْل دُوا ُ و  نميقو  ا  تعالى"  نـْهُمَـا م ا ـَةَ جَلْـدَةٍ وَلا تَأْخُـذُْ مْ س  مَـا رأَْفـَةٌ في  د يـن  اللَّـه  إ نْ ُ نْـتُمْ تُـؤْم  دٍ م  وَاح 
ر  وَلْيَشْهَدْ عَذَابَـهُمَا طاَ  فَةٌ م نَ الْمُؤْم ن يَ ب    .8نماللَّه  وَالْيـَوْم  الْاخ 

 

لقــد شــدد الإســلام علــى حرمــة الزنــا وهــذا مــا يت لــى في الآيــة الكر ــة الــو أمــرب أن يعا ــب مرتكــب هــذ  الفاحشــة أمــام 
 تضيع الأنساب وتزرع الفساد في الناس بالجلد لكا يحصو الاعتبار وينتها الناس عن هذ  الرذيلة الو

 
 .409، ص14الم زا النوري ج -مستدرك الوسا و  -2

 .409، ص14الم زا النوري ج -مستدرك الوسا و  -1

 .0النور" -8
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المجتمعـاب، ففــا الروايـة عــن الإمـام الرضــا" حـرم الزنــا لمـا فيــه مـن الفســاد مـن  تــو الأنفـس وذهــاب الأنسـاب وتــرك الابيــة 
 .3ساد الموارير، وما أشبه ذلح من وجو  الفسادل طفا  وف

 

وعن أم  المؤمني" إيا م والزنا فان فيه سـم خصـا ، ثـلا  في الـدنيا وثـلا  في الآخـرة فامـا اللـواتي في الـدنيا، فيـذهب 
لخلــود في بالبهـاء ويقطــع الــرزم الحــلا  ويع ــو الفنـاء إلى النــار، وأمــا اللــواتي في الآخــرة فسـوء الحســاب وســقد الرحمــان وا

 .42النار

 

وَلا تَـقْربَــُوا الــزََ  إ نَّــهُ  نم مـا أن الزنــا مــن أ ــبر الكبـا ر  مــا ورد في الحــدير عــن الإمـام البــا ر عليــه الســلام" في  ولـه تعــالى" 
شَةً ... لزنـا مـن ،  ا " معصية نمومقتانم فان ا   قته ويبغضه،  ا " )وَسَاء سَـب يلًا( هـو أشـد النـاس عـذابا، وا44نمَ انَ فاَح 

 .40أ بر الكبا ر

 

 العلا ة بي المثليي" -ب

 

 .49فقد ورد في الحدير عن الرسو  الأ رم صلى ا  عليه و له" إن أخوف ما أخاف على أمو من عمو  وم لوا

 

ا  و ــد أمــر ا  تعــالى أن يعا ــب فاعــو هــذا العمــو في الــدنيا بعــذاب شــديد ففــا الروايــة أن أمــ  المــؤمني عليــه الســلام  ــ
لشــق  أراد أن يقــيم عليــه الحــد" يــا هــذا إن رســو  ا  صــلى ا  عليــه و لــه حكــم في مثلــح بثلاثــة أشــياء فــاخا أيهــن 
شئم،  ا " وما ها يا أم  المؤمني؟  ا " ضربة بالسيس في عنقح بالغة ما بلغم، أو دهدا  من جبـو مشـدود اليـدين 

 .41والرجلي، أو إحرام بالنار

 
 .113، ص0الشيخ الصدوم ج - علو الشرا ع -3

 .113، ص0الشيخ الصدوم ج -علو الشرا ع  -42

 .90الإسراء" -44

 .4422، ص1محمدي الريشهري ج -ميزان الحكمة  -40

 .0822، ص1محمدي الريشهري ج -ميزان الحكمة  -49

 .912، ص14الشيخ الجواهري ج -جواهر الكلام  -41
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الصادم" أخبر  عن اللواتي مـع اللـواتي؟ مـا حـد مـا هـو فيـه؟  ـا " حـد الزانيـة، وفي رواية أن إحد  النساء سألم الإمام 
 د البسن مقطعاب من النار، و ن عن بمقانع من نـار، وسـربلن مـن نـار، وادخـو في أجـوافهن  إذا  ان يوم القيامة يؤتى سن  

هــذا العمــو  ــوم لــوا، فاســتغنى الرجــا  في النــار، أيتهــا المــرأة! أو  مــن عمــو  إلى رؤوســهن أعمــدة مــن نــار، و ــذف ســن  
 بالرجا ، وبقا النساء بغ  رجا ، ففعلن  ما فعو رجا ن.

 

 الإشباع الذاتي" -ج

 

أي أن يشــبع الإنســان رغبــة الغريــزة مــن دون العلا ــة مــع الطــرف الاخــر وهــو المســمى بالاســتمناء و ــد حــرم الإســلام هــذا 
أن الإمــام الصــادم عليــه الســلام ســئو، عــن الخضقضــة فقــا " نمإثم  النــوع مــن العمــو بكــو أشــكاله وصــور  ففــا الروايــة

ع ــيم  ــد اــى ا  تعــالى عنــه في  تابــه .... ولــو علمــم مــن يفعــو مــا أ لــم معــه، فقــا  الســا و" فبــي لي يــا بــن رســو  
وهــو مــا وراء ذلــح، فقــا   40نمادُونفَمَــن  ابْـتـَغَــى وَراَء ذَل ــحَ فَأوُلئَ ــحَ هُــمُ الْعَــنما ، مــن  تــاب ا  ايــهنم، فقــا "  ــو  ا  " 

الرجــو" أيهمــا ا ــبر الزنــا أو هــا؟  ـــا " نمذنــب ع ــيم ثم  ــا  للقا ــو" بعــض الـــذنوب أهــون مــن بعــض، والــذنوب  لهـــا 
 ...42ع يمة عند ا  لأاا معاصنم

 

 العلاج:

 

لـه إزاء فـوران هـذ   لقد أرشدنا الأ مـة علـيهم السـلام إلى حـو لمـن لا يقـدر علـى الـزواج لكـا يخفـس مـن الضـغد الحاصـو
 الغريزة، وذلح من خلا  نفا الأسباب الو تؤدي إلى ثورااا وذلح من خلا  عدة أمور ذ رها الإمام الس اد زين

 
 .1المؤمنون" -40

 .900، ص14الم زا النوري ج -مستدرك الوسا و  -42
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بصــر، فانــه مــن أعــون الاعــوان، و ثــرة ذ ــر العابــدين عليــه الســلام في رســالة الحقــوم فقــا " ... والاســتعانة عليــه بغــض ال
 .41الموب، والتهدد لنفسح با ، والتقويس  ا به، وبا  العصمة والتأييد، ولا حو  ولا  وة إلا به

 

فــذ ر المــوب يزهــد الإنســان في الــدنيا ويجعلهــا أمــرا تافهــا في ن ــر ، وأمــا التقويــس لإنــه يجعــو في  لــب الإنســان منبهــا إلى 
ء، والدعاء إلى ا  تعالى بأن يرفع ا م فالاعتصام با  تعالى وطلب العـون منـه تنت ر  لو ا اف الفعو الخاطىالعا بة الو 

يجعو الإرادة لد  الإنسان السالح إلى ا  تعالى إرادة حديدية لأن ا  يعطيه بالدعاء توفيقا خفيا و وة لم يشعر سـا مـن 
 نقياد وراء الشهواب بتوفيق ا  تعالى وسعيه لطاعته. بو، وبذلح يعصم النفس الأمارة عن الا

 

 خلاصة الدرس

  

خلـــق ا  تعـــالى في الإنســـان غريـــزة الشـــهوة الـــو أودعهـــا ا  تعـــالى لحكمتـــه ولنفـــع العبـــاد، إذ أنـــه مـــن خـــلا  هـــذ  الرغبـــة 
 البشري على وجه الأرة. والغريزة يسعى الذ ر والأنثى للزواج ومن ثم الإ اب مساهمي في ذلح باستمرار الوجود

 

لقد ذهبم بعض الأديان الموجـودة إلى  مـع هـذ  الغريـزة واعتبرمـا أمـراً ثانويـا ولـو أمكـن الاجتنـاب عنهـا  ـدر الإمكـان أو 
 أمكن الاستغناء عنها بشكو  امو لكان ذلح أفضو.

 

 في المقابو ذهب بعض الفلاسفة إلى جهة النقيض، حير حبَّذوا أن تعطى

 
 401، ص14الم زا النوري ج -ك الوسا و مستدر  -41
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 الحرية الكاملة للإنسان في تلبية الغرا ز لديه بدون أي ر ابة أو منع. 

 

سلح الدين الإسلاما المنهج الوسد فدعا إلى تلبية ندا ها من خـلا  الـزواج الشـرعا الـذي يعتـبر الإطـار الطبيعـا لتلبيـة 
 الرغباب الإنسانية.

 

بتهــذيب الجــوارح وبالتــالي الغرا ــز الــو تقــس مــن وراءهــا، و ــد حصــر الإســلام الســبيو لإفــرا  هــذ  إن مــذيب الــنفس يبــدأ 
الغريزة، عبر الا اان والحياة الزوجية بالشروا الشرعية، واعتبر  و علا ة أو عمو اخر مـن خـارج هـذا الإطـار عمـلا محرمـا 

  ها"يعا ب ا  تعالى عليه، ومن الأمور الو أ د الإسلام على ير 

 

 الزنا. -4

 

 علا ة المثليي. -0

 

 الإشباع الذاتي. -9

 

لقد أرشدنا الأ مـة علـيهم السـلام إلى حـو لمـن لا يقـدر علـى الـزواج لكـا يخفـس مـن الضـغد الحاصـو لـه إزاء فـوران هـذ  
 الغريزة، وذلح من خلا  نفا الأسباب الو تؤدي إلى ثورااا.

  

  

 أسئلة حول الدرس

  

 الإ ا لخلق الشهوة في الإنسان؟ما هو ا دف  -4

 ما ها ن رة بولس إلى الزواج، و يس ترد عليها؟ -0

 ما ها ن رة فرويد إلى الشهوة، و يس نرد عليه؟ -9

 أوضأ الن رة الإسلامية الوسطية لإشباع الرغباب. -1

  يس يحد الإنسان المسلم من فوران الغريزة؟  -0
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 للحفظ

  

م" نمإيـا م والزنــا فـان فيــه سـم خصــا ، ثـلا  في الــدنيا وثـلا  في الاخــرة فامـا اللــواتي في وعـن أمـ  المــؤمني عليـه الســلا
الــدنيا، فيـــذهب بالبهـــاء ويقطــع الـــرزم الحـــلا  ويع ــو الفنـــاء إلى النـــار، وأمــا اللـــواتي في الاخـــرة فســوء الحســـاب وســـقد 

 الرحمان والخلود في النارنم.

 

معشر الشباب من استطاع منكم البا  فليتزوج، فانـه أغـض للبصـر، وأحصـن عن الرسو  الأ رم صلى ا  عليه و له" نميا 
 للفرج، ومن لم يستطع فليصم، فان الصوم له وجاءنم.

  

 إقرأ

  

 كتاب: اداب النفس

 

 تأليس السيد محمد العيناثا العاملا 

 

ر عــن الــنفس و واهــا يتضــمن الكتــاب بحوثــا في علــم الأخــلام علــى مســتو  علمــا رفيــع و ــد  ــدم المؤلــس  تابــه بالحــدي
 والفضا و وأ سامها، ثم عن الاغيب في الطاعاب والزهد في الدنيا، ومن المواضيع المهمة في هذا الكتاب"

 

في المعــارف والســعاداب النفســية، الع ــب وأحــوا  الزهــاد، في المــوب ومــا يتصــو بــه، في الحيــاء والوفــاء، في  مــع الأنفــس 
 شرة أخوان الصفاء، ماهية الإ ان وخصا  المؤمني ومنامامم، وختم وقالفتها في شهواما، في  يفية معا
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 المؤلس الكتاب بحدير عن النفس وما  يو فيه من الأشعار والأدبياب اللطيفة لمن يهتم بم الاب الأدب.

 

  تاب متوسد الح م ع يم المنفعة  يم.

  

 للمطالعة

  

 حقيقة التوحيد

 

 نمالأربعون حديثانم"من مواعظ الإمام الخمينيه في  تاب 

 

يــا مــن تــد عا الإ  ــان وخضــوع القلــب في حضــرة ا  ذي الجــلا ، إذا  نــم تــؤمن بكلمــة التوحيــد، ولا يعبــد  لبــح غــ  
الواحــد، ولا يطلــب غــ  ، ولا تــر  الألوهيــة تســتعق إ لا  لذاتــه المقدســة، وإذا  ــان ظــاهرك وباطنــح يتفقــان فيمــا تــد عا، 

هــو الـدنيا  ــو هــذا الخضــوع؟ لمــاذا تعبــدهم؟ ألـيس ذلــح لأنــح تــر   ــم تــأث اً في هــذا فلمـاذا  ــدك و ــد خضــع  لبــح لأ
العالم، وتر  أن  إرادمم ها النافذة، وتر  أن  الما  والقوة همـا الطا ـة المـؤثرة والفاعلـة؟ وأن مـا لا تـرا  فـاعلاً في هـذا العـالم 

و عــن المـؤثر الحقيقــا وعـن مســبب جميـع الأســباب، ومــع  هـو إرادة الحــق تعـالى، فتقضــع لجميـع الأســباب ال اهريـة، وتغفــ
 و ذلح تد عا الإ  ان بكلمة التوحيد. إذاً، فأنـم أيضـاً خـارج عـن زمـرة المـؤمني، وداخـو في زمـرة المنـافقي ومحشـور مـع 

 أصعاب اللساني.

 

رامتــه تزهــد عــن مشــتهياب وأنــم يــا مــن تــد عا الزهــد والإ خــلاص، إذا  نــم قلصــاً حقــاً، وأنــح لأجــو ا  ولأجــو دار  
 الدنيا، فما الذي يحملح على أن تفرح بمدح الناس لح والثناء عليح بقو م أنح من أهو الصلاح والسداد؟ فيم  
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 ء في سبيو مجالسة أهو الدنيا وفي سبيو زخارفها، وتفر  من الفقراء والمسا ي؟السرور  لبح، ولماذا لا تبقو بشا

 

يسـا حقيقيــي، بـو أن زهــدك في الـدنيا هـو مــن أجـو الــدنيا، وأن  لبـح لــيس خالصـاً لوجــه فـاعلم أن زهـدك وإخلاصــح ل
 ا ، وأنح  اذب في دعواك، وأنح من المتلو ني المنافقي...

 

وأنم يا من تد عا امتلاك الحكمة الإ  ية، والعلم بحقـا ق المبـدأ والمعـاد، إذا  نـمَ عالمـاً بالحقـا ق في الأسـباب والمسـبباب، 
ذا  نم حقاً عالماً بالصور البرزخية وأحوا  الجنة والنـار، فـلا بـُد  أن لا يقـر لـح  ـرار، وعليـح أن تصـرف  ـو و تـح في وإ

إعمــار عــالم البقــاء، وأن مــرب مــن هــذ  الــدنيا ومغريامــا، فأنــم عــالم بمــا هنالــح مــن مصــا ب وظــلام وعــذاب لا يطــام. 
الكلمــاب والألفــال والمفــاهيم، ولم تــؤثر في  لبــح البراهــي الفلســفية  إذاً، لمــاذا لا تتقــدم ولــو خطــوة واحــدة خــارج ح ــب

 ــدر جنـــاح ذبابــة؟ إذاً، أنـــم خـــارج عــن زمـــرة المـــؤمني والحكمــاء، ومحشـــور في زمــرة المنـــافقي، وويـــو للــذي يقضـــا عمـــر  
 إلى  لبه. وسعيه في علوم ما وراء الطبيعة، دون أن يسمأ له انتشاؤ   مر الطبيعة ولو بدخو  حقيقة واحدة

 

وأنـم يـا مـن تـدعا المعرفـة والا ـذاب والسـلوك واابـة والفنـاء، إذا  نـم حقـاً مـن أهـو ا  ومـن أصـعاب القلـوب، ومــن 
ذوي السـابقة الحســنة، فهنيئــاً لــح. ولكــن  ــو هــذ  الشــطعاب وهــذا التلــون وتلــح الادعــاءاب اللامســؤولة الــو تكشــس 

أوَْل يَا  ا يَْـمَ   بـَابي  لاَ يَـعْـر فُـهُمْ غَـْ  ينم . فأنـم إذا   اابة والا ذاب نمإن  عن حب الذاب ووسوسة الشيطان، تتعارة مع 
 نم مـن أوليـاء ا  المن ـذبي إليـه ومحبيـه، فـان ا  يعلـم بـذلح، فـلا ت هـر للنـاس مـد  مقامـح ومنزلتـح سـذ  الصـورة، 

 ولا تسعَ لتلفم  لوب عباد ا  الضعيفة من وجهة
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وجهة المقلـوم ولا تغتصـب بيـم ا . وأعلـم أن عبـاد ا  أعـزاء و لـوسم ثمينـة ويجـب إن تشـتغو في محبـة ا ،  خالقها إلى 
ل لْبـَيْـم  ربَ ـانم فـاذا لم تكـن صـاد اً في دعـاواك، فأنـم في زمـرة  فلا تتلاعب إلى هذا الحد ببيم ا  ولا تتعرة لحرماته نمفـَان  

 أهو النفام ومن ذوي الوجهي.
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 الدرس الثاني عشر
 أسس تهذيب النفس

  

إن الإنســان مــا دام حيــاً في هــذ  الــدنيا تتــوفر لديــه فرصــة الإرتقــاء في مــدارج الكمــا ، فــان  ــان مبتلــى بعيــوب فعليــه أن 
يتقل  منها ويصلأ نفسه، وإن  ان موفقاً بـالتَّعلا بصـفاب نفـس جيـدة وأعمـا  جـوارح حسـنة، فعليـه أن يسـعى نحـو 

وَأَن لَّــيسَ ل لإ نسَــان  إ لاَّ مَــا نمن، ولكــن الإصــلاح ومــذيب الــنفس لا يــأتي صــدفة، وإ ــا هــو نتي ــة ســعا الإنســان الأحســ
 ، فما هو البرنامج الذي يساعد  على ذلح؟4نمسَعَى

 

ـب يوَ إ مَّـا إ نّـَنمإن البرنامج  د وضعه لنا ا  تبارك وتعالى وأرسله مع الأنبياء عليهم السلام وأنزله في  تابه العزيـز  ا هَـدَينَاُ  السَّ
ــا َ فُـورا فالبرنــامج متــوفر ومعـروف ولكــن الســؤا  الحقيقـا"  يــس  كـن أن نلــزم أنفســنا سـذا البرنــامج؟  كــن  0نمشَـا  راً وإ مَّ

ذلـــح مـــن خـــلا  محاســـبة الـــنفس ومســـاءلتها،  مـــا في الروايـــة عـــن أمـــ  المـــؤمني" نممـــن تعاهـــد نفســـه باااســـبة أمـــن فيهـــا 
 .9نةنمالمداه

 

 بإتباع الخطوات التالية:

 

 أولًا" يشارا نفسه على ما تفعله وتا ه.

 

 ثانياً" يرا بها دا ما وأبداً وفي جميع الحالاب ليمنعها من أي انحراف محتمو.

 

 ثالثاً" يحاسبها ل   مد  التزامها بما اشاطه عليها.

 

 .رابعاً" يعاتبها لو تبي له عدم التزامها بما اشاطه عليها

 
 .93الن م" -4

 .9الإنسان" -0

 .409، ص40مستدرك الوسا و" ج -9
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 خامساً" له أن يعا بها بعد إدانتها، فيمنعها من يقيق شهواما سيما في موارد تقص ها.

 

 هذ  الخطواب الخمس ها البرنامج اليوما الذي يجب أن يلتزم به الإنسان.

 

 ء من التفصيو.بشا هذا على نحو الإجما  وسنتعد  عن هذ  المراحو

 

 المشارطة

 

فالمشـارطة هـا أن يشـارا الانسـان نفسـه في أو  يومـه علـى أن لا يرتكـب اليـوم أي عمـو يخـالس أوامـر ا ، ويتقـذ  ـرارا 
بذلح ويعزم عليه، وأما العزم فيكون عنـد  ـو شـق  بحسـبه فمـن  ـان تار ـا لـبعض الواجبـاب فعليـه أن يعـزم علـى أن لا 

 ان فاعلا للمعرماب والعياذ با  فعليه أن يعزم على تر هـا، وأمـا مـن  ـان  ـد ترف ـع عـن هـذين الأمـرين ياك واجباً، ومن  
بحير  ان يفعو الواجـب ويـاك ااـرم فعليـه أن يعـزم علـى الثبـاب، وواضـأ أن تـرك مـا يخـالس أوامـر ا  تعـالى ليـوم واحـد 

، وإن اختلفــم درجــاب يســر  مــن شــق  لآخــر إلا أنــه في أمــر يســ  للغايــة، و كــن للإنســان بكــو ســهولة أن يلتــزم بــه
النهايــة أمــر يســ ، فــاعزم وشــارا نفســح وجــرب، وأن ــر  يــس أن الأمــر ســهو يســ ، فــان ا  تعــالى إذا رأ  مــن العبــد 

جنـد  أن الأمـر ، ومن الممكن أن يصور لـح إبلـيس اللعـي و 1نمفَسَنُـيَسَرُُ  ل لْيُسْرَ نمسعياً للتقرب إليه أخذ بيد  ويسر له أمر  
صــعب وعســ . فــاعلم أن هــذ  هــا مــن تلبيســاب هــذا اللعــي، فالعنــه  لبــاً وعمــلًا، وأخــرج الأوهــام الباطلــة مــن  لبــح، 

 وجرب ليوم واحد، فعند ذلح ستصدم هذا الأمر.

 

 " نمإن ا  عـز وينبغا الالتفاب هنا أن لا يثقو الإنسـان علـى نفسـه  مـا ورد في الروايـة عـن أبي عبـد ا  عليـه السـلام  ـا
وجو وضع الإ ان علـى سـبعة أسـهم علـى الـبر والصـدم واليقـي والرضـا والوفـاء والعلـم والحلـم، ثم  سـم ذلـح بـي النـاس، 
فمــن جعــو فيــه هــذ  الســبعة الأســهم فهــو  امــو، محتمــو، و ســم لــبعض النــاس الســهم ولــبعض الســهمي ولــبعض الثلاثــة 

 حن انتهوا إلى

 
 .1الليو" -1
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 .2...نم0 ا " لا يملوا على صاحب السهم سهمي ولا على صاحب السهمي ثلاثة فتبهضوهم سبعة، ثم

 

 المراقبة

 

وبعد هذ  المشارطة عليح أن تنتقو إلى نمالمرا بةنم، وها أن تنتبه طوا  اليـوم إلى عملـح، وإذا حصـو لا وـأ ا  حـدير 
صـــو  لأن الشـــيطان وجنـــد  لـــن يـــدعوك مـــزمهم ســـذ  لنفســـح بـــأن ترتكـــب عمـــلاً قالفـــاً لأمـــر ا  وهـــذا أمـــر ممكـــن الح

السـهولة، فهـم يريـدونح أن تااجـع عمَـا اشــاطته علـى نفسـح، فـالعنهم واسـتعذ بــا  مـن شـرهم، واخـرج تلـح الوســاوس 
الباطلة من  لبح، و و للشيطان" نمإ  اشـاطم علـى نفسـا أن لا أ ـوم في هـذا اليـوم وهـو يـوم واحـد بـأي عمـو يخـالس 

بالصـعة والسـلامة والأمـن وألطـاف أخـر ، ولـو أ   تعالى، وهو ولي نعمـو طـو  عمـري، فقـد أنعـم وتلط ـس علـا   أمر ا 
بقيم في خدمته إلى الأبد لما أديم حق واحدة منها، وعليه فليس من اللا ق أن لا أفي بشرا بسـيد  هـذانم، والمرا بـة لا 

 .1كن على هذ  الحا  إلى الليو ريثما يحي و م اااسبةتتعارة مع أي من أعمالح  الكسب والسفر والدراسة، ف

 

 المحاسبة

 

وأما نماااسبةنم فها أن ياسب نفسح لـا  هـو أد يـم مـا اشـاطم علـى نفسـح مـع ا ، ولم  ـن ولي نعمتـح في هـذ  
وازنـوا، حاسـبوا أنفسـكم المعاملة الصغ ة؟ و د ورد عن أم  المؤمني" نمحاسبوا أنفسكم  بو أن ياسـبوا ووازنوهـا  بـو أن ت

وعنـه عليـه السـلام" نممـا أحـق الإنسـان أن تكـون لـه  8بأعما ا وطالبوها بـأداء المفـروة عليهـا والأخـذ مـن فنا هـا لبقا هـانم
 ساعة لا

 
 تبهضوهم" أي تثقلوا عليهم وتو عوهم في الشدة. -0

 .10، ص0الكافي، الشيخ الكلين، ج -2

   دس سر  الحدير الأو  بتلقي  وتصرف.الأربعون حديثاً للإمام الخمين -1

 .409صفحة، 40مستدرك الوسا و، ج -8
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، وإذا  نـم  ـد وفيـم حقـاً فاشـكر 3يشغله شاغو، يحاسب فيها نفسه فين ر فيما ا تسب لـه وعليهـا، في ليلهـا واارهـانم
يكون عمـو الغـد أيسـر عليـح ا  على هذا التوفيق، وإن شاء ا  ييسر لح سبعانه التقدم في أمور دنيـاك و خرتـح، وسـ

من سابقه، لأن الـنفس مطواعـة لعقـو الإنسـان  الشـمع في يديـه لا  الحديـد إذ مـن الصـعب أن يلـو  فعلـى الإنسـان أن 
يطوع نفسه على الأمور الحسنة ولو  انم للشر أميو منها للق  فالإنسان نفسه هو الذي أوصلها  ـذ  الحالـة،  مـا أن 

إصلاحاً من الكبر ولـذا اشـتهر القـو  نمالعلـم في الصـغر  ـالنقش في الح ـرنم، فعلـى الإنسـان  النفس في صغر العمر أسهو
المهــتم باصــلاح الــنفس أن يجهــد في شــبابه لا ــتلاع الملكــاب الرديئــة الــو يصــعب  لعهــا في الكــبر، وهــذا مــا حثــم عليــه 

ان ا  تعـالى عليـه" نميـا أبـا ذر، اغتـنم  سـا الرواياب منها  و  الرسـو  الأ ـرم صـلى ا  عليـه و لـه لأبي ذر الغفـاري رضـو 
 .42 بو  س، شبابح  بو هرمح...نم

 

وعلــى  ــو حــا  فــان  نــم مهتمــا باصــلاح نفســح، فواظــب علــى هــذا العمــو فــاة، والمــأمو  أن يتعــو  إلى مَلَكَــة فيــح 
 .بحير يصبأ يس اً للغاية، وستشعر عندها باللذة والأنس في طاعة ا  تعالى وترك معاصيه

 

وإذا حــد  لا وــأ ا  في أثنــاء اااســبة مــاون وفتــور تجــا  مــا اشــاطم علــى نفســح، فاســتغفر ا  وأطلــب العفــو منــه، 
وأعـــزم علـــى الوفــــاء بكـــو شــــ اعة بالمشـــارطة غـــداً، و ــــن علـــى هــــذا الحـــا   ـــا يفــــتأ ا  تعـــالى أمامــــح أبـــواب التوفيــــق 

 والسعادة، ويوصلح إلى الصراا المستقيم للإنسانية.

 

 المعاتبة والمعاقبة

 

بعـد أن يشـاا الإنســان علـى نفســه ويرا بهـا ويحاســبها فـان تبــي لـه أاـا ارتكبــم مـا يخــاف الشـرا الــذي اشـاطه عليهــا، 
فلا بـد أن يعاتبهـا ثم يعا بهـا مـن أجـو أن تـتم صـفقته ويجـن ثمارهـا، وإلا فلـم يجـد إلا أنـه  ـد أهـدر عمـر  و ـد خسـر رأس 

 ماله

 
 .401صفحة، 40سا و، جمستدرك الو  -3

 .441، ص4وسا و الشيعة، الحر العاملا، ج -42
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في صـفقة خاسـرة لم يتــدارك الخسـارة فيهــا مـن أو ـا، وفي الروايــة عـن الإمــام الصـادم عليـه الســلام" نمحـق علــى  ـو مســلم 
وإن رأ  ســيئة  يعرفنـا أن يعـرف عملـه في  ـو يـوم وليلـة علـى نفســه، فيكـون محاسـب نفسـه، فـان رأ  حسـنة اسـتزاد منهـا

يقو  الفيض الكاشا " والع ب أنح تعا ب عبدك وأمتح وأهلـح وولـدك علـى  44استغفر منها، لئلا يخز  يوم القيامةنم
مــا يصــدر مــنهم مــن ســوء خلــق وتقصــ  في أمــر، و ــاف أنــح لــو تجــاوزب عــنهم خــرج أمــرهم مــن يــدك وبغــوا عليــح، ثم 

يانــا عليـح، وضــررك مــن طغيااــا أع ـم مــن طغيــان أهلــح، فــان ممـو نفســح وهــا أع ــم عـداوة لــح وضــراوة، وأشــد طغ
غرضـهم أن يشوشـوا عليـح معيشـة الـدنيا، ولـو عقلـم لعلمــم أن العـيش عـيش الآخـرة، وأن نعـيم الجنـة هـو النعـيم المقــيم 

 .40الذي لا  خر له، ونفسح ها الو تنغ  عليح عيش الآخرة فها أولى بالمعا بة من غ ها

 

 مخالفةالعقوبة على قدر ال

 

 ان علماؤنا الع ام  دس ا  تعالى أسرارهم يشارطون ويعاهدون ا  تعالى على فعو ما أو تـرك أمـر مـا وينـذرون الصـيام 
لأو ـاب محـددة لــو خـالفوا مــا شـرطو  علــى أنفسـهم وبــذلح يكـون مثــو هـذا النــذر مانعـاً  ــم عـن قالفــة الشـرا لأن ثقــو 

 .العقاب يشكو رادعا عن ارتكاب الجر ة

 

ومــن المناســب أن يلتفــم الإنســان إلى أن العقوبــة يحســن أن تكــون مــن صــنس الخيانــة الــو  ــام ســا الإنســان لشــرطه فلــو  
 انم الخيانة مرتبطة بالطعام والشراب فليكن العقاب بالمنع عنهما  الصوم، ولو  انم من صـنس شـهوة النسـاء فيكـون 

ا الغــرة مــن العقــاب، ولــو  انــم بســبب  ثــرة الكــلام، فليعا ــب العقــاب للــنفس بمنعهــا عــن هــذ  الشــهوة لمــدة يحصــو ســ
 نفسه بالصمم لفاة وهكذا.

 
 .409صفحة، 40مستدرك الوسا و، ج -44

 .423، ص8اا ة البيضاء، الفيض الكاشا   دس سر ، ج -40
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 العقاب ضمن الموازين الشرعية

 

قــاب،  مـا  ــد يفعــو بعــض النــاس  ــأن يعــذبون أنفســهم إن إيجابيـة أن يعا ــب الإنســان نفســه لا تعــن أن يعا بهــا بــأي ع
بشكو مؤذٍ وخط  وإن الإنسان المؤمن با  واليوم الآخر عليه أن يلتفـم إلى حـدود الشـريعة في هـذا المـورد  مـا في سـا ر 
س  المـوارد و مــا هـو معــروف نملا يطـاع ا  مــن حيـر يعصــىنم، ولعـو الصــوم مـن أفضــو الأمـور الــو يسـتعان ســا علـى الــنف

 .41والمقصود من الصبر الصيام،  ما تؤ د الرواية عن الإمام الصادم 49نموَاسْتَع ينُواْ ب الصَّبْر  وَالصَّلَاة  ...نم ما لقوله تعالى 

 

 خلاصة الدرس

  

علــى الإنســان المكلــس أن يحاســب نفســه في  ــو يــوم، فيبــدأ بالمشــارطة فيشــارا نفســه في أو  يومــه علــى أن لا يرتكــب 
 و يخالس أوامر ا ، ويتقذ  راراً بذلح ويعزم عليه.اليوم أي عم

 

وإذا حصو لا وأ ا  حـدير للـنفس بـأن ترتكـب عمـلاً قالفـاً لأمـر ا ، فـاعلم بأنـه وسوسـة الشـيطان والـنفس الامـارة 
 بالسوء، فقالفهم واستعذ با  من شرهم.

 

ا ، ولم  ــن ولي نعمتــح في هــذ  المعاملــة  ثم ياســب نفســح اخــر اليــوم لــا  هــو أد يــم مــا اشــاطم علــى نفســح مــع
الصغ ة؟ فاذا  نم  د وفيم حقاً فاشكر ا  على هـذا التوفيـق، وإن شـاء ا  ييسـر لـح سـبعانه التقـدم في أمـور دنيـاك 

 واخرتح، وسيكون عمو الغد أيسر عليح من سابقه.

 
 10البقرة" -49

 .29، ص1الكافي، ج -41
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نفســه ويرا بهـا ويحاســبها فـان تبــي لـه أاـا ارتكبــم مـا يخــاف الشـرا الــذي اشـاطه عليهــا، بعـد أن يشـاا الإنســان علـى 
فلا بـد أن يعاتبهـا ثم يعا بهـا مـن أجـو أن تـتم صـفقته ويجـن ثمارهـا، وإلا فلـم يجـد إلا أنـه  ـد أهـدر عمـر  و ـد خسـر رأس 

 ماله في صفقة خاسرة لم يتدارك الخسارة فيها من أو ا.

 

يعا ب الإنسان نفسه لا تعن أن يعا بها بأي عقاب،  أن يعذب نفسه بشكو مؤذ وخط ، فان الإنسان إن إيجابية أن 
المــؤمن بــا  واليــوم الاخــر عليــه أن يلتفــم إلى حــدود الشــريعة في هــذا المــورد، و مــا هــو معــروف نملا يطــاع ا  مــن حيــر 

 يعصىنم.

  

 أسئلة حول الدرس

  

 ها و يفيتها؟ما معنى المرا بة وما ها أهميت -4

 لماذا لا بد من المشارطة؟ وما ها  يفيتها؟ -0

  يس تكون اااسبة؟  -9

 يد  عن المعاتبة والمعا بة؟ -1

 هو هناك من ميزان شرعا للمعا بة؟ -0

 
 للحفظ

  

الروايـة عــن الإمـام الصــادم" نمحــق علـى  ــو مسـلم يعرفنــا أن يعــرف عملـه في  ــو يـوم وليلــة علــى نفسـه، فيكــون محاســب 
 سه، فان رأ  حسنة استزاد منها وإن رأ  سيئة استغفر منها، لئلا يخز  يوم القيامةنم.نف
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 إقرأ

  

 كتاب: الأخلاق من منظور التعايش والقيم الإنسانية

 

 تأليس" الأستاذ محمد تقا فلسفا

 

 (0المجلداب )عدد 

 

رأ الأخــلام عــن الأمــم والفلاســفة القــدماء مـن الكتــب الغنيــة الــو مــزج فيهـا المؤلــس الأخــلام بعلــم الــنفس المعاصــر واسـتق
 والحديثي،  سم المؤلس الكتاب إلى عشرين فصلًا"

 

 ومن هذ  الفصو "

 العلماء وأراؤهم في الأخلام. -4

 الأخلام البشرية والإ ية. -0

 الأخلام الطبيعية ون رية التكامو. -9

 تشقي  الأمراة الأخلا ية. -1

 الأخلام وعرفة الذاب. -0

 ق الموهوم والمعقو .القل -2

 

  تاب ممتع للقار  وغن بالمعلوماب المتنوعة.

  

 للمطالعة

  

 من عبادة الإمام السجاد زين العابدين

 

 ا  طاووس الفقيه" رأيَته الإمام زيـن العبـدين عليـه السـلام يطـوف مـن العشـاء إلى السـعر ويتعب ـد، فلم ـا لم يـر أحـداً رمـق 
  وم السماء بطرفه، و ا " إ ا غارب 



 

 141 

واواتـح، وه عـم عيـون أنامـح، وأبوابـح مفت عـاب للسـا لي، جئتـح لتغفـر لي وتـرحمن وتـرين وجـه جـدَي محم ـد صــلى 
بكــا و ــا " وعزَّتـح وجلالــح مــا أردب بمعصــيو قالفتــح، ومــا عصــيتح إذ  ا  عليـه والــه وســلم في عرصــاب القيامــة، ثم  

لا لعقوبتــح متعـر ة، ولكــن ســو لم لي نفسـا وأعــانن علـى ذلــح ســاك ، ولا بنكالــح جاهـو، و عصـيتح وأنــا بـح شــاك  
؟المرخى به علا    ، فالان من عذابح من يستنقذ ؟ وبحبو من أعتصم إن  طعم حبلح عن 

 

فـوا سـوأتا  غـدا مـن الو ـوف بـي يـديح، إذا  يـو للمقف ـي جُـوزوا، وللمثقلـي حط ـوا، أمـع المقف ـي أجـوز؟ أم مـع المثقلــي 
؟! ثم  بكى وأنشأ يقو " أحد ؟  ويلا  ل ما طا  عمري  ثرب خطاياي ولم أتب، أما ان لي أن أستعا من ربي 

 

 أين محب و أير ن بالنار يا غاية المنى فأين رجا ا ثم  

 

 أتيم بأعما   باح زري ة وما في الور  خلق جنى   نايو

 

بـح الحاجـة  ح لم تعـ  تتـود د إلى خلقـح بحسـن الصـنيع  ـأن  بكى و ا " سـبعانح تعُصـا  أنـح لا تـر  ويلـم  أن ـ ثم  
خـــرَّ إلى الَأرة ســـاجدا؟ً  ـــا " فـــدنوب منـــه ورفعـــم رأســـه ووضـــعته علـــى ر بـــو  عـــنهم ثم   إلــيهم، وأنـــم يـــا ســـي دي الغـــن  

؟ فقلـم" أنـا طـاوس يـا ابـن  وبكيم حن  جرب دموعا على خدَ ، فاستو  جالساً و ا " من ال ذي شغلن عن ذ ـر ربي 
رســو  ا  مــا هــذا الجــزع والفــزع؟ ونحــن يلزمنــا أن نفعــو مثــو هــذا ونحــن عاصــون جــانون، أبــوك الحســي بــن علــا  وأمُ ــح 

و ا " هيهـاب هيهـاب يـا طـاوس دع عـن   فاطمة الزهراء، وجدلَّك رسو  ا  صل ى ا  عليه واله وسلم؟!  ا " فالتفم إلي  
الجن ة لمن أطاعه وأحسن، ولو  ان عبداً حبشي اً، وخلق النـار لمـن عصـا  ولـو  ـان ولـداً حدير أبي وأمُ ا وجدَي خلق ا  

ــنـَهُم يوَمَئ ــذٍ وَلا يَـتَســاءلوُنَ نم رشــي اً أمــا وعــم  ولــه تعــالى  وا  لا ينفعــح غـــداً إلا   40نمفـَـاذا نفُــخَ في الصلَّــور  فـَـلا أنَْســابَ بَـيـْ
 تقدمة تقدَمها من عمو صا .
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